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، وهو ذ يتصل بحياة الفرد والمجتمعيعالج هذا البحث موضوعا مهما في هذا العصر؛ إ

ادعوا  لأمة، غير أن بعض أبنائها ممناموضوع الوسطية، والوسطية من خصائص هذه 

لإسلام لاتهامه التطرف، مما فتح الباب لأعداء االانتساب إليها تخلوا عنها فنزعوا إلى الغلو و

ظهار حقيقة ان خطأ هذا الزعم الباطل، وإبالإرهاب والتطرف، مما جعل الحاجة ماسة إلى بي

ينة أسس قد جاءت هذه الدراسة مبليه فهذا الدين، وأنه دين الحق والعدل والوسطية. وع

وسطية في ن وسلامة الفرد والمجتمع. والالوسطية في الإسلام، وسبل تحقيقها بما يضمن أم

ذه الأسس ثابته جاء هذ البحث لبيان ه الإسلام لها مجالات متعددة، وهي ترتكز على أسس

لتدبر في نصوص اسلام، من خلال النظر والتي تقوم عليها مجالات ومظاهر الوسطية في الإ

وبين شرائح  لمغلوطة عند كثير من الأفراد،السنة النبوية المطهرة، تصحيحا لبعض المفاهيم ا

م، ولكي ويم الذي شرعه هذا الدين العظيمن مجتمعاتنا المسلمة، ليتبين لديهم النهج الق

 إفراط أو تساهل وتفريط.يلتزم أفراد مجتمعنا بالمنهج الوسطي دون غلو و

 النبوية، الغلو والتطرف. الوسطية، السنة المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 
This research deals with an important topic in this era; It relates to the life of 

the individual and society، which is the subject of moderation، and moderation 
is one of the characteristics of this nation، but some of its sons who claimed to 
belong to it abandoned it and tended to extremism and extremism، which 
opened the door for the enemies of Islam to accuse it of terrorism and 
extremism، which made the urgent need to explain the error of this false claim 
And to show the reality of this religion، and that it is a religion of truth، justice 
and moderation. Accordingly، this study came to show the foundations of 
moderation in Islam، and ways to achieve it in a way that guarantees the 
security and safety of the individual and society. Moderation in Islam has 
multiple fields، and it is based on firm foundations. This research came to clarify 
these foundations upon which the fields and manifestations of moderation in 
Islam are based، by looking and contemplating the texts of the purified Sunnah 
of the Prophet، in order to correct some of the misconceptions among many 
individuals، and among segments of our societies. Muslim women، so that it 
becomes clear to them the correct approach legislated by this great religion، 
and so that the members of our society adhere to the moderate approach 
without exaggeration and exaggeration or leniency and negligence . 
Key words: moderation- alsunat alnabawia - Extremism and extremism . 
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 
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أشهد أن محمدا إلا الله وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

 :عبده ورسوله، وبعد

 هذه الأمة الله تعالى فإن من أبرز سمات أمة الإسلام أنها اختصت باتصافها بالوسطية، فقد ميز

عَلنناكم ﴿وكَذَل   فقال سبحانه: ؛ذا الفضل الإهين تنفرد بهلأ بين الأمم من الصفة، واختارهابهذه  ََ كَ 

ةً وسَطًا ل تكَُونُوا  يدًا﴾أُمَّ سُولُ عَلَينكم شَه   .(1)شُهَداءَ عَلى الناّس  ويَكُونَ الرَّ

وصحابته الكرام، ومن تبعهم من خيار هذه الأمة  سار عليه النبي  ارباني امنهج تعد الوسطيةو

ٍ  الم ومنسجم مع الفطرة الإنسانية،  تمسكين بهذا المنه  الرباي  والويي الإهي، وهو منه  متما

، ، والنظام الاَتماعيوالأخلاق ،والعبادة ،ويشمل كل منايي يياة الإنسان المتمثلة في العقيدة

وغير ذلك، إلا أنه قد خرج بعض المسلمين عن هذه الخاصية، فغلا بعضهم، وقصر  والاقتصادي،

لرَعية، فكان تذكير الأمة آخرون؛ فتأخرت الأمة وانتكست عن فطرتها، واتهمت بالتخلف وا

بخصائصها وسماتها، ومحاولة إرَاعها إلى أول عهدها واَب ويتمي، فالخير كل الخير في الوسطية 

 .التي َاء بها الإسلام

ولذلك فقد َاءت هذه الدراسة لتقف على أسس هذه الميزة والخاصية التي اختصت بها أمة 

ك وينسلخ منسلخ عن هذه الصفة المميزة للأمة، وذل الإسلام، وكيفية تحقيقها؛ يتى لا ينزلق منزلق

لكاملة ؛ فقد تحققت الوسطية امن خلال سنة خير البرية، وخير من اتصف ومارس هذه الصفة المباركة

 ،الشاملة الذي َسدت يياته أفضل نموذج للوسطية الجامعةوالأسوة، و ؛ لأنه القدوةفي النبي 

الأمة الإسلامية كونها الأمة الوسط تحمل مسؤلية القيام بأكمل منه ، ومكلفة بتحقيقه في جميع و

المجالات في العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والتشريع، أن تحققه في نفسها، ثم تقدمه هدية لبقية 

                                 
 .141(  سورة البقرة : من الآية 1)
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يه ما كان عل، مثل هذا المنه  المجتمعات الإنسانية، من أَل أمن وسلامة المجتمعات البشرية كلها

 .وأصحابه عقيدة، وسلوكا، ويالا النبي 

 يتضح ابتعاد شرائح ،عابتأمل أيوال أمة الإسلام، بل وأيوال الأمم جمي سبب اختيار الموضوع:

ية، مما أدى جميع المجالات الحياتفي  إن لم يكنعن منه  الوسطية في كثير غيرهم و كبيرة من المسلمين

نامي وت الانحرافات التي تهدد سلامة وأمن المجتمعات، وتحقيق أمن الأفراد،إلى وَود كثير من 

لكل هذا في التمسك بالمنه  الرباي  ألا وهو الوسطية،  الناَع الحلكان و ظاهرة التطرف والغلو،

من هذه الأمة عن طريق الحق وانحرف  مساهمة متواضعة في إنقاذ من ياد فكان هذا البحث بمثابة

 سطية، إلى الغلو والتطرف الذي َلب عليها البلايا، والشدائد، والنكبات.والعدل والو

لا سيما في هذا الوقت الذي زاد فيه التفريط في  ، وتظهر أهدافهومن هنا يتضح أهمية هذا البحث

ت سَ ك  الإسلامية الفريدة، والخصائص الجليلة، وانتشر فيه التهاون بالقيم والمثل الإنسانية، ونُ  ءالمبادي

الفطر بمخالفة ومجانبة هذا المنه  الرباي ، فترى الناس ما بين إفراط وتفريط، فكان هذا البحث يول 

 الوسطية، والتأصيل ها، وتعريف المسلم بأسس الوسطية، وكيفية تحقيقها من خلال السنة النبوية.

ورة الص ونهدف من خلال البحث بيان مدى ياَة الإنسانية لتحقيق الإسلام ووسطيته، وإظهار

 الحقيقية المضيئة المشرقة هذا الدين، وإزالة ما اعتراها من تشوهات بسبب سلوكيات خاطئة.

 الدراسات السابقة:

لم أَد من خص الحديث عن أسس الوسطية،  البحث وسؤال أهل العلم والاختصاص بعد

يرة تتعلق كثوَدت دراسات وسبل تحقيقها، وربط ذلك بتحقيق أمن الفرد والمجتمع، بدراسة، ثم 

 التي وقفت عليها: اتالدراسوهاك بعض  ،بشكل عام بالوسطية

، للدكتور/ يسن كمال يسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه "الوسطية في الحديث النبوي" -

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وقد تناول في بحثه تعريف الوسطية، وأهميتها، 

 ذكرب ييث التعريف فقط، ولم يتناوهاثم تناول الحديث عن أسس الوسطية، لكنه تناوها من 

الأياديث الدالة عليها، كما هو الحال في بحثنا، ثم تحدث عن العلاقة بين الوسطية والتيسير، ثم 
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الوسطية في العبادات، وفي علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وبغيرهم، والوسطية في العلاقات 

 الأسرية، ثم علاقة المسلم بالبيئة المحيطة به.

اق أسود، الرز ، للدكتور/ محمد عبد"ذج تطبيقيةمجالات الوسطية في السنة النبوية نما" -

الرحمن بن فيصل، بالدمام، بالمملكة العربية السعودية، وقد تناول في بحثه  َامعة الإمام عبد

التعريف بالوسطية، ثم الحديث عن مجالات الوسطية، فذكر منها: العقيدية، والأخلاقية والعبادية، 

ية، والاَتماعية، والاقتصادية، والجنائية، والسياسية، والدعوية، والصحية، والبيئية، والأسر

والعسكرية، فهو يعتبر بحث َامع لكثير من َوانب الوسطية، لكن بإيجاز شديد، ولم يذكر كثيرا من 

 الأياديث في دراسته.

، للبايث/ معامرة محمد الأمين، وهي "الوسطية في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية" -

لنيل درَة الماَستير من معهد العلوم الإسلامية، قسم أصول الدين، بجامعة  البايثرسالة قدمها 

الوادي، بالجزائر، وقد تضمن بحثه الحديث عن مفهوم الوسطية، ثم بيان وسطية  -الشهيد حمة لخضر

 ، ووسطية أمته، فلم يتناول الحديث عن أسس الوسطية، وسبل تحقيقها كهذا البحث.النبي 

زيز الع الرحمن بن عبد ، للدكتور/ عبد"لوسطية والاعتدالمال في تحقيق ابلوغ الآ" -

السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، طبع 

مدار الوطن للنشر، واشتملت الدراسة على بيان مفهوم الوسطية، والكلام على الوسطية في القرآن 

بعض الآيات والأياديث، ثم معالم الخيرية في أمة الوسطية، ثم الكلام عن سمات، والسنة، بذكر 

الوسطية، ثم سبل، وثمار، وآثار تحقيق الوسطية، ومعوقات تحقيقها  وخصائص، وضوابط، ومجالات

وعلاج ذلك، فهو يعتبر بحث شامل تناول معظم َوانب الحديث عن الوسطية، إلا أنه غلب عليه 

 ، ولم يعتمد على الاستدلال بالأياديث النبوية إلا قليلا.التأصيل النظري

عن أسس الحديث  -والأسس بعد بيان مفهوم الوسطية- على أما هذا البحث فقد اشتمل

 - تعالىبفضل الله- الوسطية، وسبل تحقيقها من أَل ضمان أمن الفرد والمجتمع، وقد أتى البحث

  كل مسألة متعلقة بالوسطية في هذا البحث، مع شرحمدعما بكثرة الاستدلال من السنة النبوية على
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 نم مما كتب هذا البحث ، باختصار غير مخل، وقد أفدت فيوبيان موَز ها من خلال كلام الأئمة

    في هذا الموضوع، والله الموفق.دراسات 

 ، وخاتمة.يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مبايث خطة العمل في البحث:

 فيها الآتي: تناول البحثأما المقدمة: ف

 .، وأهدافه، والدراسات السابقةأهمية الموضوع، وأسباب اختياره -

 خطة العمل في البحث. -

 منه  العمل فيه. -

  مطلبين:: فيشتمل علىوأما التمهيد

 مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح.المطلب الأول: 

 المطلب الثاي : مفهوم الأسس في اللغة والاصطلاح.

 السنة النبوية. من خلالوأما المبحث الأول: أسس الوسطية 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: ضرورة التزام الاعتدال والتوسط في كل أمور الدين والدنيا.

 المطلب الثاي : ضرورة مجانبة الغلو والتطرف والإفراط في شتى المجالات.

 في كافة الأمور.فاء والجالمطلب الثالث: ضرورة مجانبة التفريط 

 المبحث الثاي : سبل تحقيق الوسطية من خلال السنة النبوية.

 مطالب: ثلاثةويشتمل على 

وغرس مباديء الوسطية في نفوس  ،المطلب الأول: تربية النشء على الوسطية والاعتدال

 .الشباب والفتيات

 نشر الوسطية في والإعلامية ،تعزيز دور المؤسسات التعليمية، واهيئات العلمية المطلب الثاي :

 .بين المجتمع

 .مجابهة الجهل، والتعصب، والغلو، وعلاج أسبابهاالمطلب الثالث: 

 المبحث الثالث: ثمار تحقيق الوسطية.

 مطلبين: ويشتمل على
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 المطلب الأول: إبراز تميز الأمة الإسلامية، وتحسين صورتها.

 لأمة، وللمجتمعات كافة.المطلب الثاي : تحقيق الأمن والسلامة لأفراد ا

لأهم موضوعات وفهرسا  للمراَع، الخاتمة: وتشمل أهم النتائ  والتوصيات. ثم فهرسا

 البحث.

 منهج العمل في البحث:

 سلكت في هذا البحث الخطوات الآتية:

متبعا المنه   ،من مصادرها الأصلية وغيرها من المراَع المعاصرةجمع المادة العلمية  -

الجمع، والمنه  التحليلي والوصفي في العرض، للوصول إلى نتائ  وتوصيات هذا الاستقرائي في 

 .البحث

 إيراد الأياديث الشريفة التي توضح الفقرة وتؤصلها. -

تخري  الأياديث باختصار، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أيدهما، فإنني أكتفي بالعزو  -

إليهما معلم بالصحة، وإذا كان الحديث من خارج  إليهما في يال الاَتماع أو الافتراق، والعزو

 الصحيحين فإنني أخرَه من أهم المصادر، وأذكر يكم الحديث بالنقل عن أيد أهل العلم المعتبرين.

 شرح الحديث، وبيان دلالته على المقصود، وشرح الألفاظ الغريبة. -

صدر، تصر في ذكر بيانات الم، وفي الإيالة على المصادر أختوثيق النقول بعزوها إلى مصادها -

 .اكتفاء بتفصيل ذلك في فهرس المصارد والمراَع، يرصا على الإيجاز والاختصار

 عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. -

الصا هذه أبرز ملامح وسمات العمل في هذا البحث، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خ

به الأمة الإسلامية، والعالم أجمع، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله  ينفعني به، وينفعلوَهه، وأن 

 رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين.
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 

 :ويشتمل على مطلبين

 ة والاصطلاح:: التعريف بالوسطية في اللغالمطلب الأول

 أولا: تعريف الوسطية في اللغة:

هي على هذا الوَه ظرف لا اسم، وتكون و الأول: بسكون السين، ها ضبطان: "وسط"كلمة 

، قال ابن الأثير: الوسط بالسكون. يقال فيما كان متفرق الأَزاء غير متصل، كالناس "بين"بمعني 

والدواب وغير ذلك، فإذا كان متصل الأَزاء كالدار والرأس فهو بالفتح. وقيل: كل ما يصلح فيه 

 .(1)يصلح فيه بين فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، وكأنه الأشبه بين فهو بالسكون، وما لا

 الثاي : بفتح السين، وهب على هذا الوَه تأتي بمعان متعددة عند أهل اللغة من أهمها ما يلي:

ةً وَسَطًا﴿بمعنى العدل والخيار، ومنه قوله تعالى:  :الوسط -1 عَلنناَكُمن أُمَّ ََ كَ 
أي عدلا ، (2)﴾وَكَذَل 

. (1)خيارا، ومنه قوهم: فلان من أوسط قومه، أي خيارهم، ومنه واسطة القلادة وهي أنفس خرزها

والعدل والخيار وإن اختلف لفظهما إلا أن معناهما وايد؛ لأن العدل خير، والخير عدل، ولا يكون 

 .(4)الشخص خيارا إلا إذا كان عدلا

بمعنى النصف، كقولك: وسط الحبل، وكسرت  ما بين طرفي الشيء وهو منه، أي :الوسط -2

  .(5)وسط الرمح، وَلست وسط الدار

الأثير:  قال ابنالوسط: كل ما له طرفان مذمومان، يراد به ما كان بينهما سالما من الذم،  -1

                                 
 .5/181(  النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير 1)

 .141سورة البقرة : من الآية (  2)

، لسان 5/184. النهاية في غريب الحديث 6/108(  ينظر: معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس 1)

 .7/424العرب، لابن منظور 

 .7/410(  ينظر: لسان العرب 4)

 .427، 7/426(  ينظر: المصدر السابق 5)
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كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط "

 .(1)"والتهوربين الجبن 

يكُمن ﴿ومنه قوله تعالى:  .(2)ما بين الجيد والردئالمعتدل،  :الوسط -4
ل  مُونَ أَهن

سَط  مَا تُطنع  نن أَون
م 

يرُ رَقَبةَ   ر  وَتُهُمن أَون تَحن سن
 .(4)على أيد الأقوال في تفسيرها ،، أي بين الجيد والرديئ(1)﴾أَون ك 

ول وأنها تضبط على وَهين، الأ ،اويقيقة معناه "الوسط" ةلفظتفسير  يتضح لنا مما سبق

ا بين ، والثاي  بفتح السين، وعليه تكون إما اسما لم"بين"بسكون السين، وعليه تكون ظرفا بمعنى 

 كون اسما،ي . والأصل في الوسط أنوالتوسط بين طرفينالعدل والخيار،  أو صفة بمعنى طرفي الشيء،

 ة: وسط الدار، وسط الحبل وسط الرمح، ثم يستعار ذلك لوصفيستعمل وصفا للأمور الحسية الماديف

ط في والوس"الأمور المعنوية نحو: أوسطهم نسبا وعلما، والدين الوسط. قال أبو البقاء الكفوي: 

الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي إليه المساية من الجوانب ... ثم استعير للخصال المحمودة؛ 

 .(5)"ط، ثم أطلق على المتصف بهالوقوعها بين طرفي إفراط وتفري

 ثانيا: الوسطية في الاصطلاح:

ومشتقاتها في مواضع عدة في القرآن والسنة، وبتدبرها نستطيع أن  "وسط"وردت لفظة 

نتعرف على مفهومها في الشرع؛ إذ القرآن والسنة مصدر التشريع الرئيس، وعليه فيمكننا تعريف 

عن  فالمعنى الاصطلايي لن يخرج ،الوسطية مع الوضع في الاعتبار المعاي  اللغوية السابق ذكرها

  .المقتضى اللغوي

                                 
 .5/184(  النهاية في غريب الحديث 1)

. والمصباح المنير في غريب الشرح 1/1167ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر الفارابي (  2)

 .2/658الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 

 .84(  سورة المائدة : من الآية 1)

 .2/82للشوكاي  . وفتح القدير، 1/171(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير 4)

 .418(  ينظر: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي صـ/5)
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أسرد هنا تلك المواضع، وأقوال العلماء في بيان معناها؛ لأن ذلك يطول، بل أكتفي بما ورد ولن 

والبايثين المعاصرين؛ إذ لم أَد تعريفا ها عند  المتأخرين، من تعاريف هذا المصطلح عند العلماء

ارة يقال وسط تالمتقدمين من العلماء، قال المناوي: الوسط: ما له طرفان متساويا القدر. ثم قال: وال

فيما له طرفان مذمومان كالجود بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط 

والتفريط فيمدح به نحو السواء والعدل، وتارة يقال فيما له طرف محمود وطرف مذموم كالخير 

ى زاغ خيار الشيء، ومتوالشر. ثم قال: الوسط العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو 

 .(1)عن الوسط يصل الجور الموقع في الضلال عن القصد

التوازن والتعادل بين طرفين، بحيث لا يطغى طرف على آخر، "ويعرفها الدكتور أحمد عمر هاشم بأنها: 

 .(2)"فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وإنما اتباع للأفضل والأعدل والأَود والأكمل

الوسطية في العرف الشائع في زمننا تعني الاعتدال في الاعتقاد، "الدكتور وهبة الزييلي: وقال 

 .(1)"والموقف، والسلوك، والنظام، والمعاملة، والأخلاق

 ،تفريطبين إفراط و ،أمرين أو طرفين الاعتدال والتوازن بين"وقيل: الوسطية في الشرع هي: 

 .(4)"أوغلو وتقصير، وهذه الوسطية إذن هي العدل والطريق الأوسط الذي تجتمع عنده الفضيلة

 تعنيفة صفي المفهوم الإسلامي هي السير في طريق الحق والعدل، وهي وهكذا رأينا أن الوسطية 

التقصير و وبين الغلوسطا تقع  التي ةحمسة الالمل وهيوالسمو والرفعة، والخيرية التوازن والاعتدال 

 أو الإفراط والتفريط.

  

                                 
 .117(  ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد المناوي صـ/1)

 .7(  ينظر: وسطية الإسلام، للدكتور أحمد عمر هاشم صـ/2)

 .5ويضاريا، للدكتور وهبة الزييلي صـ/ (  ينظر: الوسطية مطلبا شرعيا1)

 .175، 174(  ينظر: وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر، لعبد الله بن سليمان الغفيلي، ص/ 4)
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 المطلب الثاني:

 معنى الأسس في اللغة والاصطلاح

 أولا: تعريف الأسس في اللغة:

 في اللغة ويراد بها عدة معان، منها: "الأسس"تطلق لفظة 

: أصل الب ناء، وكذلك الأساس، والأسس مقصورٌ منه. "الأصل، قال الفارابي:  - أسس، الأسُُّ

تُ البناء تأسيساوجمع الأسَاس   سن  .(1)"أُسُس. وقد أَسَّ

 .(2)"أسس: الأس والأسس والأساس: كل مبتدأ شيء" كل مبتدأ شيء، قال ابن منظور: -

( اهمزة والسين يدل على الأصل، والشيء "الشيء الوطيد الثابت، قال ابن فارس:  - )أسََّ

 .(1)"الوطيد الثابت

الناس في  س بينس  أَ » -رضي الله عنهما-موسى  أبي كتب عمر إلى"التسوية، قال ابن الأثير:  -

 .(4)"أي سو بينهم« وَهك وعدلك

سَ  دٌ أسُ 
ج  فالأسس ما يبتنى عليه عامة، ويصدق هذا على الأمور المعنوية، ومنه قوله تعالى: ﴿لمسََن

وَى﴾ نَ (5)عَلَى التَّقن وَى م  سَ بُننياَنَهُ عَلَى تَقن سَ بُننياَ، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنن أَسَّ ٌ أَمن مَنن أَسَّ  خَيرن
وَان  ضن نَهُ اللهَّ  وَر 

هَنَّمَ﴾ ََ  في  نَار  
اَرَ ب ه   فَانهن

رُف  هَار  َُ ، وفي هاتين الآيتين شاهد على صدق الأساس على الأمر (6)عَلَى شَفَا 

سي، ي الحسي والأمر المعنوي، فالبناء على التقوى معنوي، والمشبه به وهو البناء على َرف هار أمر

                                 
 .1/48(  ينظر: النهاية في غريب الحديث 1)

 .6/6(  ينظر: لسان العرب 2)

 .1/14(  ينظر: معجم مقاييس اللغة 1)

 .1/401صر الفارابي (  ينظر: الصحاح، لأبي ن4)

 .108(  سورة التوبة: من الآية 5)

 .104(  سورة التوبة: من الآية 6)
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 .(1)وفي كلا الحالتين يعتمد عليه البناء، وهو متقدم عليه زمنا ورتبة

 ثانيا: الأسس في الاصطلاح:

مبدأ عام تعتمد عليه طائفة من  عرف الأسس أصحاب معجم اللغة العربية المعاصرة بأنها:

 .(2)"الظواهر أو القضايا

تتقوم به الأرضية التي تبتنى مجموع ما "ويعرف الأسس اصطلايا عدي َواد الحجار بأنها: 

 .(1)"عليها أي قاعدة من الأمور الحسية والمعنوية

وعليه فالمعاي  اللغوية، والتعريف الاصطلايي يشير إلى أن الأسس يراد بها أصل ثابت يبنى 

 القضايا ، ويصدق ذلك علىعليه أمر عام، ويبتدأ به، بحيث لا يُستغنى عنه في معرفة وتصور فروعه

 .والمعنويةالحسية 

 

  

                                 
واد الحجار صـ/22(  ينظر: قواعد التفسير، لخالد السبت صـ/1)  .14. والأسس المنهجية في تفسير النص القرآي ، د/ عديَ 

 .1/42الحميد عمر (  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد 2)

 .14(  ينظر: الأسس المنهجية في تفسير النص القرآي ، د/ عدي َواد الحجار صـ/1)
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 المبحث الأول

 السنة النبوية من خلالأسس الوسطية 

بعد أن تعرفنا على معنى الوسطية، والمراد بها لغة وشرعا، وأنها تعني العدل والخيار، والاعتدال 

طية التي نتعرف على أسس الوسفل والتوسط بين طرفين، فلا غلو ولا ييف، ولا إفراط ولا تفريط،

الأمر يتى يكون وسطا، وقد اَتهدت في تحديدها، بناء على إعمال النظر في آيات  لابد من توافرها في

: التزام ، أولاة أمورالقرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية المشرفة، فوَدت أنها لا تخرج عن ثلاث

 التوسط والاعتدال في كل أمور الحياة الدنيوية والأخروية، ثانيا: ضرورة اَتناب الغلو والتطرف في

 كل المنايي، ثالثا: اَتناب التفريط والتساهل في كل المجالات، وبيان ذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول:

 الدين والدنيا أمورافة كضرورة التزام الاعتدال والتوسط في 

وهو طريق الحق والصراط المستقيم الذي هو وسط  الاعتدال والوسطية منه  الأنبياء وأتباعهم،

الذي أمة الإسلام الخيرية، و الذي استحقت به هو المنه بين الغلو والجفاء، أو الإفراط والتفريط، 

  ميزها عن سائر الأمم.

ويرص  ،الكرام صحابهلأ وتطبيقا، وتربية نه  سلوكاعلى ترسيخ هذا الم وقد يرص النبي 

منهم عن هذا النه ، ومنعه من من ارتكاب أي اَتهاد يؤول بهم إلى الابتعاد عن على توَيه من يخرج 

 منهجية الاعتدال والتوسط التي اتسمت بها رسالته الشريفة.

 عن النبي  فعن أبي هريرة  على سماية الدين ويسره، ويث على التزام ذلك، فأكد النبي 

تعَ ينوُا»قال:  وا، وَاسن ُ
بُوا، وَأَبنشر  دُوا وَقَار  ينَ أَيَدٌ إ لاَّ غَلَبهَُ، فَسَد  ، وَلَنن يُشَادَّ الد  ٌ ينَ يُسرن وَة  ب   إ نَّ الد  النغَدن

ةَ   لجن نَ الدُّ  م 
 
ء يَة  وَشَين ون  قوالمعنى لا يتعمق أيد في الأعمال الدينية ويترك الرف"يجر:  قال ابن .(1)«وَالرَّ

إلا عجز وانقطع فيغلب، قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة؛ فقد رأينا ورأى الناس 

قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور 

                                 
 .14، رقم 1/16(  أخرَه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، 1)
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ل أو إخراج إلى ترك الأفضالمحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي 

الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن 

صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت 

رُوا»قال:  عن النبي  وعن أنس  .(1)"الفريضة وا، وَلاَ تُنفَ  ُ وا، وَبَشر  ُ وا وَلاَ تُعَسر  ُ وقد  .(2)«يَسر 

 ، كما سيتبين مما يلي:ه، ومنهجهأصبح ديدنتطبيقا والتزاما، يتى  هذا المسلك سلك النبي 

اب ر  بنن  سَمُرَةَ،  قد كان من هدي النبي ف ََ الاعتدال في العبادة، ويث أصحابه على ذلك، فعَنن 

دًاكُننتُ أُصَلي  مَعَ رَسُول  الله  »قَالَ:  بَتهُُ قَصن دًا، وَخُطن ، أي بين الطول الظاهر (1)«، فَكَانَتن صَلَاتُهُ قَصن

د ف ،والتخفيف المايق يل إلى أيد طرفي من الأمور، معناه المعتدلالقَصن ط والإفراط، التفري الذي لا يَم 

 . (4)فينرسط بين الطالو وهو

أيد أصحابه وقد ياد عن َادة الوسطية في عبادته بادر بتعليمه، ويث من  لما رأى النبي و

، فَإ ذَا أَنَا ب النَّب ي  
ة  ََ اَ

م  لح  تُ ذَاتَ يَون نَ ي  قَالَ: خَرَ
لَم  سَن دَةَ الأن شي   رآه على التزام الوسطية، فعَنن بُرَين يَمن

شي   ناَ نَمن ي فَاننطَلَقن
، فَأَخَذَ ب يدَ  َ يَدَيَّ كُوعَ وَالسُّ بَينن رُ الرُّ

ث  ل  يُصَلي  يُكن َُ يناَ ب رَ
َ أَيند  نُ بَينن يعًا، فَإ ذَا نَحن

جُودَ، جَم 

ه  فَجَعَلَ  "أَتُرَاهُ يُرَائ ي؟": فَقَالَ النَّب يُّ  َ يَدَين ، ثُمَّ جَمَعَ بَينن
ه  نن يَد 

ي م  كَ يَد  لَمُ. فَتَرَ فَقُلنتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعن

بُهُمَا  فَعُهُمَا وَيَقُولُ: يُصَو  دًا؛ فَإ نَّهُ مَنن " وَيَرن
يًا قَاص  دًا. عَلَينكُمن هَدن

يًا قَاص  دًا. عَلَينكُمن هَدن
يًا قَاص  عَلَينكُمن هَدن

                                 
 .1/44(  فتح الباري، لابن يجر العسقلاي ، 1)

. 64، رقم 1/25بالموعظة والعلم كي لا ينفروا،  يتخوهم (  أخرَه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي 2)

 (.1714) 8، رقم 1/1154ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، 

 (.866) 41، رقم 2/541(  أخرَه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، 1)

 .6/151لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي . ا67/ 4(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4)
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بنهُ 
ل  ينَ يَغن ادة في أمر العب وسطوالت طريق الاعتدال امالتز ففي الحديث الحث على .(1)"يُشَادَّ هَذَا الد 

  فالغلو فيها يؤدي إلى الملال، والظلم للنفس وللغير. ،الغلو فيها والطاعة، والتحذير من

، قَالَ: بَينناَ النَّب يُّ  وعَن  ابنن   ائ يلَ،  عَبَّاس  َ سرن
، فَسَأَلَ عَننهُ فَقَالُوا: أَبُو إ  ل  قَائ م  َُ يَخنطُبُ، إ ذَا هُوَ ب رَ

، وَلاَ يَتكََلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّب يُّ  لَّ
تظَ  عُدَ، وَلاَ يَسن تظَ لَّ : »نَذَرَ أَنن يَقُومَ وَلاَ يَقن يسَن هُ فَلنيتَكََلَّمن وَلن مُرن

يُت   ، وَلن عُدن يقَن مَهُ وَلن  قال الخطابي: قد تضمن نذره نوعين من طاعة ومعصية، فأمره النبي  .(2)«مَّ صَون

 ،ك الكلاموتر ،بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو الصوم، وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس

وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة  ؛وترك الاستظلال بالظل

 .(1)إلى الله سبحانه، وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم

َ اللهَُّ عَننهُمَا، قَالَ لي  رَسُولُ اللهَّ  
و بنن  العَاص  رَضي  ر  بَرن أَنَّكَ يَا : »وقَالَ عَبندُ اللهَّ  بننُ عَمن ن أُخن عَبندَ اللهَّ ، أَلَم

، فَ »، فَقُلنتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهَّ  قَالَ: «تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّينلَ؟ ، وَقُمن وَنَمن رن
عَلن صُمن وَأَفنط  إ نَّ فَلاَ تَفن

ا، وَإ نَّ ل   كَ عَلَينكَ يَقًّ
عَينن 
ا، وَإ نَّ ل  كَ عَلَينكَ يَقًّ

سََد  ا، وَإ نَّ لج  كَ عَلَينكَ يَقًّ ر  زَون
ا، وَإ نَّ ل  كَ عَلَينكَ يَقًّ

 َ
زَون

اَ، فَإ نَّ ذَل كَ ص   ثاَه  َ أَمن ، فَإ نَّ لَكَ ب كُل  يَسَنةَ  عَشرن ام  ر  ثَلاثََةَ أَيَّ ب كَ أَنن تَصُومَ كُلَّ شَهن ر  كُل ه  ياَمُ الدَّ ب حَسن ، «هن

دَ عَلَيَّ قُلن  دنتُ، فَشُد  ةً قَالَ: فَشَدَّ دُ قُوَّ
 َ لامَُ، وَ »تُ: يَا رَسُولَ اللهَّ  إ ي   أَ  السَّ

ياَمَ نَب ي  اللهَّ  دَاوُدَ عَلَينه 
لاَ فَصُمن ص 

                                 
. وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب 22461، رقم 18/61(  أخرَه أحمد، يديث بريدة الأسلمي، 1)

. والحاكم 1174، رقم 2/144الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع، 

 ، وقال: هذا يديث صحيح الإسناد، ولم يخرَاه.1176، رقم 1/457كتاب التطوع، في المستدرك، 

سم المعروف بابن عُليَّة، وهو ثقة يافظ )التقريب ترجمة رقم  -1: دراسة إسناد أحمد قن
(، 416إسماعيل بن إبراهيم بن م 

شَن الغَطَفاي ، وهو ثقة )التهذيب  -2 ون ََ شَن الغَطَفاي ،  بدع -1(، 21/77عيينة بن عبد الرحمن بن  ون ََ الرحمن بن 

، صحابي َليل )الإصابة بُريدة بن الحصَُينب بن عبد الله الأسلمي  -4(، 1810وهو ثقة )التقريب ترجمة رقم 

 : صحيح؛ رواته كلهم ثقات، ولم أَد من أعله من الأئمة.الحكم على الإسناد(. 1/418

 .6704، رقم 8/141النذر فيما لايملك وفي معصية، (  أخرَه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب 2)

 .54، 4/58(  معالم السنن، للخطابي، 1)
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دن عَلَينه   لامَُ؟ قَالَ: «تَز   السَّ
ياَمُ نَب ي  اللهَّ  دَاوُدَ عَلَينه 

ر  »، قُلنتُ: وَمَا كَانَ ص  هن فَ الدَّ صن
اللهَّ  يَقُولُ  ، فَكَانَ عَبندُ «ن 

صَةَ النَّب ي   : يَا لَينتنَ ي قَب لنتُ رُخن َ دَ مَا كَبر   .(1)بَعن

:  وعَن  ابنن   لَّ ََ  عَزَّ وَ
ل ه  ، في  قَون َا}عَبَّاس  تن به 

هَرن ب صَلَات كَ وَلَا تُخَاف  الله   قَالَ: نَزَلَتن وَرَسُولُ  (2){وَلَا تَجن

  َكُونَ س عَ ذَل كَ المنشُرن  ، فَإ ذَا سَم  آن  قُرن تَهُ ب الن  رَفَعَ صَون
حَاب ه  ةَ، فَكَانَ إ ذَا صَلىَّ ب أَصن آنَ بُّ مُتوََار  ب مَكَّ قُرن وا الن

نبَ ي ه  
، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى ل  اءَ ب ه  ََ هَرن ب صَلَات كَ }: وَمَنن أَننزَلَهُ وَمَنن  مَ » {وَلَا تَجن كُونَ ق رَاءَتَكَ فَيسَن وَلَا }« عَ المنشُرن 

َا تن به 
رَ » {تُخَاف  هَن كَ الجن

هَرن ذَل  آنَ وَلَا تَجن قُرن هُمُ الن عن
م  حَاب كَ أَسن َ ذَل كَ سَب يلًا }« عَنن أَصن َ » ،{وَابنتغَ  بَينن يَقُولُ بَينن

ر  وَالمنخَُافَتةَ   هَن صل بها المصلحة وتندفع بها دل الحديث على التوسط في الأمور التي تح وقد. (1)«الجن

ة بين باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهري ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم في المفسدة؛ ولذلك

 .الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسد

على تربية أصحابه على ضرورة التزام القصد  نلحظ في هذه الوقائع وغيرها يرص النبي 

والتوسط والاعتدال، ومنعهم من أي عمل قد يفضي بهم إلى الغلو والإفراط، أو التساهل والتفريط، 

رب إلى من يب التق نابعفليس في هذه المواقف إلا اَتهاد من بعض الصحابة في الزيادة من الطاعة، 

ه الله تعالى منعهم من هذا الفعل؛ لما فيه من ابتعاد عن منهجية بما علم الله بنية صادقة، لكن النبي 

 الاعتدال والتوسط التي اتسمت بها رسالته الشريفة.

نه  هذا الم أن، والمتدبر لسنته وسيرته الشريفة يرى وهكذا فالتيسير والقصد هو سمة هديه 

                                 
. ومسلم، كتاب الصيام، باب 1475، رقم 1/14(  أخرَه البخاري، كتاب الصوم، باب يق الجسم في الصوم، 1)

وم وإفطار يوم، ن تفضيل صوم يالنهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به يقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيا

 (.1154) 181، رقم 2/812

 .110(  سورة الإسراء: من الآية 2)

. ومسلم، 4722، رقم 6/87، {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها}(  أخرَه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب 1)

، رقم 1/124ذا خاف من الجهر مفسدة، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إ

145 (446.) 
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الله  : أن رسولتادة الأنصاري ق ، وطريقته مع أصحابه رضي الله عنهم؛ فعن أبيالرباي  هو ديدنه 

  سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله، فقال عمر: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد

ما ما صام و»أو « لا صام ولا أفطر»رسولاً، وببيعتنا بيعة، قال: فسئل عن صيام الدهر، فقال: 

، وكان لما رأى في السائل رغبة في التشديد بدليل أنه سأل عن عبادة النبي  . ولعل النبي (1)«أفطر

مخافة أن يشدد هذا الأمر من  النبي  فغضبيق السائل أن يسأل عن نفسه بأن يقول: كم أصوم؟؛ 

 ، ثم أكد عليهم أن سلوك منه  الاعتدال والتوسط هو الأتقى والأعظم خشية وطاعة للهعلى نفسه

 .تعالى

 في العبادة، كان منهجه أيضا في الأخلاق كما كان التوسط والاعتدال هو منه  النبي و

، قَالَ:  قد كان النبي ، فوالمعاملات  كَانَ رَسُولُ الله  »أيسن الناس خلقا، فعَنن أَنَس  بنن  مَال ك 

سَنَ النَّاس  خُلُقًا ن يَكُنن (2)«أَين ذن قَالَ: لَم
ثُناَ، إ  و، يَُُد  ر   اللهَّ  بنن  عَمن

لُوسًا مَعَ عَبند  َُ ، قَالَ: كُنَّا 
وق  ُ . وعَنن مَسرن

شًا، وَإ نَّهُ كَانَ يَقُولُ:  رَسُولُ اللهَّ   شًا وَلاَ مُتفََح 
لاقًَا»فَاي  نكُُمن أَخن

ياَرَكُمن أَيَاس 
وقد سبق أن . (1)«إ نَّ خ 

ن الخلق ويس"قال المناوي: لوسطية الخيار، فيكون يسن الخلق من الوسطية والاعتدال، من معاي  ا

 .(4)"اعتدال قوى النفس وأوصافها

ك يَن قَالَ:  يلَ: يَا رَسُولَ الله  ادنعُ عَلَى المنشُرن 
رَةَ، قَالَ: ق  إ ي   »وهو أيضا منهجه في دعوته؛ فعَنن أَبي  هُرَين

انًا، ن أُبنعَثن لَعَّ َةً  لَم ثنتُ رَحمن
نن بَعَثنَ ي : ». وقَالَ النبي (5)«وَإ نَّمَا بُع 

ن يَبنعَثنن ي مُعَن تاً، وَلَا مُتعََن تاً، وَلَك  نَّ اللهَ لَم
إ 

                                 
 (.1162) 146، رقم 2/818(  أخرَه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، 1)

( أخرَه مسلم، كتاب المساَد ومواضع الصلاة، باب َواز الجماعة في النافلة، والصلاة على يصير وخمرة وثوب، 2)

 (.654) 267، رقم 1/457الطاهرات، وغيرها من 

. ومسلم، 6015، رقم 8/11( أخرَه البخاري، كتاب الأدب، باب يسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل، 1)

 (.2121) 68، رقم  ،4/1810كتاب الفضائل، باب كثرة ييائه 

 مصر. -الكبرى، المكتبة التجارية 4/112(  فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، 4)

 (.2544) 87، رقم 4/2006( أخرَه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، 5)
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ا ً . أي: إن الله لم يأمري  بإدخال المشقة والضيق على الناس، وأنا أيضًا لا أتكلف ذلك من (1)«مُعَل مًا مُيسَر 

 .(2)قبل نفسي

طعام أو  لا في المعيشة والاقتصاد، فلا إسراف وكان التوسط والاعتدال هو المنه  النبوي في

عنتُ رَسُولَ اللهَّ   أو نحو ذلك، شراب أو ملبس،
بَ، قَالَ: سَم  ي كَر  د  دَام  بنن  مَعن قن

مَا »يَقُولُ:  عَنن م 

ب  ابنن  آدَ  ، ب حَسن نن بَطنن 
ا م  عَاءً شَرًّ يٌّ و 

ه  مَلَأَ آدَم  نَ صُلنبهَُ، فَإ نن كَانَ لَا مَحاَلَةَ فَثلُُثٌ ل طَعَام  من
مَ أُكُلَاتٌ يُق 

ه   اب ه  وَثُلُثٌ ل نفََس  شَرَ
قال الطيبي: أي الحق الواَب أن لا يتجاوز عما يقام به صلبه؛ ليتقوى  .(1)«وَثُلُثٌ ل 

                                 
 (.1478) 24، رقم 2/1104(  أخرَه مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، 1)

 .5/5قرقول، (  مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لأبي إسحاق بن 2)

. وقال: هذا يديث 2180، رقم 4/540(  أخرَه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما َاء في كراهية كثرة الأكل، 1)

يح. وابن ماَه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع،  . وأحمد، 1144، رقم 2/1111يسن صَح 

، 674، رقم 2/444الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة، ، كتاب صحيحه في يبان . وابن17186، رقم 28/422

، وفي 7114، رقم 4/115. والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، 5216، رقم 12/41وفي باب آداب الأكل، 

 ، وقال عقبه: هذا يديث صحيح الإسناد ولم يخرَاه.7445، رقم 4/167كتاب الرقاق، 

، المروزي المباركعبد الله بن  -2(، 2644بن سويد المروزي، ثقة )التقريب  صرن بن سويد -1: دراسة إسناد الترمذي

بن سليم، صدوق  عياٍإسماعيل بن  -1(، 1570ثقة ثبت فقيه عالم َواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير )التقريب 

القاضي بحمص،  سليمان بن سليم أبو سلمة الشامي -4(، 471في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم )التقريب 

موسى الحمصي، ثقة )التقريب  ، الطائي، أبوموسى أبي ابن أو صالحيبيب بن  -4(، 2566ثقة عابد )التقريب 

المقدام بن  -6(، 7518بن يسان الطائي، أبو عمرو الحمصي القاضي، ثقة )التقريب  َابريُيى بن  -5(، 1048

 (. 6/161، صحابي َليل )الإصابة معدي كرب 

: يسن؛ رواته كلهم ثقات غير إسماعيل بن عياٍ، فصدوق في روايته عن الشاميين وهذه منها، الحكم على الإسناد

(، فيرتقي الإسناد 41451، وهو ثقة )التقريب -كما عند أحمد-وقد تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاي  

 "الجرح والتعديل"ية يُيى بن َابر عن المقدام مرسلة )إلى الصحيح لغيره. وقد ذكر أبو ياتم والمزي أن روا

(، لكن ذكره ابن يبان في ثقات التابعين الذين رووا عن الصحابة وشافهوهم 11/244 "التهذيب"،4/111

(، وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا 2/144 "ثقاته"( وقال العجلي: شامي تابعي ثقة )5/520)الثقات 



 

- 533 - 

قال القرطبي: لو سمع . (1)ذكوربه على طاعة الله، فإن أراد البتة التجاوز فلا يتجاوز عن القسم الم

 .(2)بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة

إذا فالوسطية صفة يكتسبها المسلم نتيجة لتمسكه بالكتاب والسنة، هذه الصفة التي تؤهله 

ليكون من الشهداء على الناس، وإقامة الحجة عليهم، وتبعده عن الغلو، والتشدد، والتفريط، 

  والتساهل.

  

                                 
(. قلت: وقد صّرح يُيى بن َابر بالسماع من المقدام عند أحمد، 2/112 "المعرفة والتاريخ"ام )من تابعي أهل الش

والحاكم، والإسناد إليه صحيح، كما أنّ يُيى بن َابر حمصي، والمقدام قد نزل حمص، فيمكن اللقاء بينهما، كما أن السماع 

فياتهم تاريخ مولد العلماء وو"ست وعشرين ومئة )بينهما ممكن؛ فالمقدام مات سنة سبع وثمانين، ومات يُيى سنة 

(، أي أن بين وفاتيهما تسع وثلاثين سنة، فهذا يقوي سماع يُيى من المقدام، والله تعالى 11/251، التهذيب 1/215

 أعلم.

 .7/44(  تحفة الأيوذي 1)

 .4/528(  فتح الباري لابن يجر 2)
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 الثاني:المطلب 

 المجالات ضرورة مجانبة الغلو والتطرف والإفراط في شتى

بآخر رسالات السماء، وهي الحنيفية السمحاء، والصراط المستقيم،   اأرسل الله تعالى نبيه محمد

 الذي هو تمام الوسطية، وهي تعني التوسط في كل الأمور بلا إفراط ولا تفريط.

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ   عن الغلو في الدين، فعَن  ابنن   وقد نهى النبي  عَقَبَة  وَهُوَ  عَبَّاس  غَدَاةَ الن

 : ه  «النقُطن لي  يَصً »عَلَى نَاقَت ه  ، فَجَعَلَ يَننفُضُهُنَّ في  كَف 
ف  ذَن ، هُنَّ يَصَ الخن

، فَلَقَطنتُ لَهُ سَبنعَ يَصَياَت 

ثاَلَ هَؤُ »وَيَقُولُ:  مُواأَمن ، فَارن
 
لَكَ مَنن كَانَ »ثُمَّ قَالَ: « لَاء ، فَإ نَّهُ أَهن ين  غُلُوَّ في  الد  اكُمن وَالن َا النَّاسُ إ يَّ يَا أَيهُّ

ين   غُلُوُّ في  الد  والغلو في الدين هو التشديد فيه، ومجاوزة الحد في العمل، والغلو فى الدين  .(1)«قَبنلَكُمُ الن

وهو سبب من أسباب اهلاك؛ لأن سلوك المرء مسلك الغلو  محمود، مذموم، والتشديد فيه غير

 ، وشرع لعباده ما لا يشق عليهم، فيه مضادّة لحكم اللهَّ تعالى،اوالتشديد، مع أنه تعالى َعل الدين يسر

 فكأنه يعتقد أن التشريع الإهي غير كاف، فكان معترضًا على اللهَّ تعالى، مستوَباً لعقابه.

عُود، قَالَ: قَالَ  الله   عواقبه، فعَنن عَبند  و من هذا المسلك، وبين خطورته ي وقد يذر النب بنن  مَسن

                                 
. والنسائي، كتاب مناسك 1024، رقم 2/1008 الرمي، (  أخرَه ابن ماَه، كتاب المناسك، باب قدر يص1)

. وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب 1851. وأحمد، رقم 1057، رقم 5/268الح ، باب التقاط الحص، 

، كتاب الح ، باب رمي جمرة صحيحه في يبان . وابن2867، رقم 4/274التقاط الحص لرمي الجمار من المزدلفة، 

، وقال عقبه: هذا يديث 1711، رقم 1/617. والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، 1871، رقم 4/181العقبة، 

 صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرَاه. 

 -2(، 7112 "التقريب"بشير بن دينار، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ) بنهشيم  -1: دراسة إسناد أحمد

زياد بن الحصين بن قيس، ثقة يرسل  -1(، 5215 "التقريب"وعوف ابن أبي جميلة، ثقة رمي بالقدر وبالتشيع )

عبد  -4(، 1451 "التقريب"أبو العالية رفيع بن مهران الريايي، ثقة كثير الإرسال ) -4(، 2064 "التقريب")

: صحيح؛ رواته كلهم ثقات، وهشيم الحكم على الإسناد(. 4/121 "الإصابة"، صحابي َليل )الله بن عباس 

صرح بالسماع، وقد سلم من إرسال زياد وأبي العالية؛ فقد صريا بالسماع كما عند ابن خزيمة وابن يبان والحاكم. 

 .171/ 8 "المجموع"وصحح إسناده النووي في 
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المتنطعون: أي المتعمقون الغالون ". قال النووي: (1)قَاهَاَ ثَلَاثًا« هَلَكَ المنتُنَطَ عُونَ : »رَسُولُ الله  

 .(2)"المجاوزون الحدود في أقواهم وأفعاهم

بنل   ونهى النبي 
َن  بنن ش  حمن عن الغلو في الدين يتى ذم الغالي في القرآن الكريم، فعن عَبند الرَّ

تُ رَسُولَ اللهَّ   عن
، وَلَا »يَقُولُ:  قال: سَم  فُوا عَننهُ، وَلَا تَأنكُلُوا ب ه  ، وَلَا تَجن

لُوا ف يه  آنَ، وَلَا تَغن قُرن اقنرَءُوا الن

ث رُوا ب ه   تكَن وا فيه تتعمقلا تتجاوزا يده من ييث لفظه ومعناه، بأن  أي: " تغلوا فيهولا"قوله:  .(1)«تَسن

                                 
 (.2670) 7، رقم 4/2055خرَه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، (  أ1)

 .16/220(  شرح النووي على مسلم 2)

عفان بن مسلم البصري،  -1: دراسة الإسناد. 1518، وأبو يعلى رقم 15670، رقم 24/288(  أخرَه أحمد 1)

كثير  أبييُيى بن  -1(، 141 "لتقريبا"أبان بن يزيد العطار، وهو ثقة ) -2(، 4625 "التقريب"وهو ثقة ثبت )

زيد بن سلام ابن أبي سلام ممطور الحبشي، وهو ثقة  -4(، 7612 "التقريب"الطائي، وهو ثقة ثبت يدلس ويرسل )

أبو راشد  -6(، 6874 "التقريب"أبو سلام ممطور الأسود الحبشي، وهو ثقة يرسل ) -5(، 2140 "التقريب")

اي   عبد الرحمن بن شبل بن عمرو  -7(، 8088 "التقريب"الشامي، وهو ثقة، ) -بضم المهملة وسكون المويدة-الحبُرن

 (. 4/266 "الإصابة"، صحابي َليل )الأنصاري 

: صحيح؛ رواته كلهم ثقات، وقد صرح يُيى بن أبي كثير بالسماع عند أبي يعلى، لكن اختلف فيه على الحكم على الإسناد

َاي ، عن عبد يُيى، فرواه جماعة عن يُيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي الرحمن بن  سلام، عن أبي راشد الحبُرن

، وعلي بن المبارك اهنُاَئي كما 15668شبل، وهم: )أبان بن يزيد كما في هذه الرواية، وهمام بن يُيى كما عند أحمد رقم 

، وأيوب السختياي  عند 15524(، وخالفهم هشام الدستوائي عند أحمد 1/18 "شرح المعاي "عند الطحاوي في 

، فقالا: عن يُيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراي  عن عبد الرحمن بن شبل، ليس فيه زيد بن سلام ولا 2574الطبراي  

( قال: كلاهما صحيح، غير أن أيوب ترك من 4/611) "العلل"أبا سلام، ولما سئل أبو ياتم عن هذا الحديث في 

الوَه الأول جماعة من الثقات، وخالفهم هشام الدستوائي  الإسناد رَلين. قلت: على هذا فكلاهما صحيح؛ فقد روى

تهذيب "وهو من أوثق أصحاب يُيى، فأسقط منه راويين، لكنه أثبت سماع يُيى من أبي راشد كما عند الطبري في 

، وروايته عنه محتملة فيحيى تابعي صغير، وأبو راشد تابعي أيضا، فيحتمل أن يكون يُيى 47رقم  "الآثار مسند علي

قد سمع الحديث أولا من زيد بن سلام، ثم لقي أبا راشد فسمعه منه، والجمع أولى؛ لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من 

 (: سنده قوي.4/101) "الفتح"يجر عن هذا الحديث في  . وقد قال ابن2/12 "الفتح"الترَيح كما قال الحافظ 
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قال أبو  ل به.وتقصروا في العم أي: لا تبتعدوا عن تلاوته، "ولا تَجفوا عنه"وقوله:  تتأولوه بباطل.ف

عبيد: فالغالي فيه: هو المتعمق، يتى يخرَه ذلك إلى إكفار الناس، كنحو  من مذهب الخوارج، وأهل 

 .(1)البدع. والجافي عنه: التارك له، وللعمل به، ولكن القصد من بين ذلك

بما يتجاوز يدود الشرع الحنيف، فيخرج النبي  من الغلو تعظيم شأن النبي  عد النبي قد و

 كان موقف  يتى ،ما زاغ السابقون في عقائدهمعن الحدود البشرية، ويرفعه إلى منزلة الربوبية، ك

يرا منهم، ولم ينصروهم، بل قتلوا كثوكذبوهم، اليهود من أنبيائهم التفريط، والجفاء، فقد كفروا بهم، 

-، فمنهم من َعل المسيح ابن الله، ومنهم من َعله شريكا لله والإفراطوكان موقف النصارى الغلو 

عَ عُمَرَ  ، فعَن  ابنن  ، كان النهي عن ذلك من النبي -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، سَم  ، عَبَّاس 

تُ النَّب يَّ  عن
: سَم  يَمَ، فَإ نَّمَا أَنَا عَبندُهُ، »يَقُولُ:  يَقُولُ عَلَى الم ننبَر  ، كَمَا أَطنرَتن النَّصَارَى ابننَ مَرن

لاَ تُطنرُوي  

 :تقول ،والإطراء المدح بالباطل ،لا تطروي  :قوله"يجر:  . قال ابن(2)«اللهَّ ، وَرَسُولُهُ  فَقُولُوا عَبندُ 

 أي في دعواهم فيه ،مريم بناكما أطرت النصارى  :قوله ،أطريت فلانا مديته فأفرطت في مديه

فهكذا يظهر لنا منه  الإسلام الوسطي في الاعتقاد، وعدم الغلو في أنبياء الله،  .(1)"الإهية وغير ذلك

  نغلوا فيهم ونتطرف في يقهم فنجعلهم في منزلة أعلى من منزلتهم.واعتقاد أنهم عباد الله، ورسله، ولا

يتجلى معنى الوسطية في الإيمان والعقائد من خلال الالتزام بما شرعه الله تعالى ويده لنا في بذلك ف

 .كتابه، وسنة نبيه 

ومنهجه المعتدل في جميع َوانب الحياة المختلفة بتوازن رائع، كان من  وكان من هدي النبي 

ترك الغلو والتشديد في القيام بأعمال بحيث تستوَب التفريط والتقصير في يقوق وواَبات   هديه

لأصحابه بتحقيق التوازن  أخرى كالحقوق والواَبات الأسرية والبدنية، وقد دل على هذا توَيهاته 

                                 
 .4/176(  غريب الحديث، لأبي عبيد 1)

مريم: ] {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها}، كتاب أياديث الأنبياء، باب قول الله (  أخرَه البخاري2)

 .1445، رقم 4/167[، 16

 .6/440(  فتح الباري لابن يجر 1)
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لحقوق الشرعية، والواَبات الأسرية، فليس معنى أنه كان يجد قرة عينه في الصلاة أن والعدل بين ا

يهمل بيته، بل كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين يصلون في عبادتهم إلى درَة المغالاة وإهمال 

وا طشئون يياتهم الأخرى، يأمرهم أن يقللوا من العبادة، وأن يأخذوا من وقت الصلاة والصيام ويع

، قَالَ: آخَى النَّب يُّ 
حَينفَةَ، عَنن أَب يه  َُ  بنن  أَبي  

ن  ،  زوَاتهم وأولادهم، عَنن عَون
 
دَاء رن َ سَلنمَانَ، وَأَبي  الدَّ بَينن

: أَ  فَزَارَ سَلنمَانُ أَبَا ؟ قَالَتن
لَةً، فَقَالَ هَاَ: مَا شَأننُك   مُتبَذَ 

 
دَاء رن ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ

 
دَاء رن  لَينسَ الدَّ

 
دَاء رن  خُوكَ أَبُو الدَّ

؟ قَالَ: فَإ ي   صَائ مٌ، قَالَ   فَصَنعََ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلن
 
دَاء رن ننياَ، فَجَاءَ أَبُو الدَّ  الدُّ

ةٌ في  ََ ا ب آك ل  : مَا أَنَ لَهُ يَا

رن  ، فَناَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: يَتَّى تَأنكُلَ، قَالَ: فَأكََلَ، فَلَماَّ كَانَ اللَّينلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ  يَقُومُ، قَالَ: نَمن
 
دَاء

رَب كَ عَلَ 
ر  اللَّينل  قَالَ: سَلنمَانُ قُم  الآنَ، فَصَلَّياَ فَقَالَ لَهُ سَلنمَانُ: إ نَّ ل 

نن آخ 
، فَلَماَّ كَانَ م  ا، وَ نَمن كَ ينكَ يَقًّ ل نفَنس 

كَ عَلَينكَ 
ل  هَن
ا، وَلأ  هُ، فَأَتَى النَّب يَّ  عَلَينكَ يَقًّ ي يَقٍّ يَقَّ

ط  كُلَّ ذ  ا، فَأَعن كَ لَهُ، فَقَالَ النَّب يُّ يَقًّ
: ، فَذَكَرَ ذَل 

 .(1)«صَدَقَ سَلنمَانُ »

لا يبالغ في العبادة ويشدد فيها لأن الله تعالى قد غفر ذنوبه، أرشدهم  ولما ظن بعضهم أن النبي 

إلى طريق الحق، وعلمهم أن الاعتدال وترك الغلو هو الحق، وهو الأقرب لتقوى الله تعالى وخشيته، 

وَاج  النَّب ي  فعن أَنَس بنن مَال ك    أَزن
ط  إ لَى بُيوُت  اءَ ثَلاثََةُ رَهن ََ أَلُ ، قال:   النَّب ي  ، يَسن

باَدَة  ، ونَ عَنن ع 

نَ النَّب ي  
نُ م  مُن تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيننَ نَحن وا كَأَنهَّ ُ بر  رَ، فَلَماَّ أخُن نن ذَننب ه  وَمَا تَأَخَّ

مَ م  رَ لَهُ مَا تَقَدَّ ؟ قَدن غُف 

ا أَنَا فَإ ي   أُصَلي  اللَّينلَ أَبَدًا،  : أَمَّ لُ قَالَ أَيَدُهُمن تزَ  رُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعن
رَ وَلاَ أُفنط  هن وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أصَُومُ الدَّ

جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهَّ   ، فَقَالَ:  الن سَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّ من ينَ قُلنتمُن كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهَّ  إ ي   »إ لَينه 
أَننتمُُ الَّذ 

شَاكُمن لله َّ   بَ عَنن سُنَّ لَأخَن
جُ الن سَاءَ، فَمَنن رَغ  قُدُ، وَأَتَزَوَّ رُ، وَأُصَلي  وَأَرن

ي ت   وَأَتنقَاكُمن لَهُ، لَك ن ي أَصُومُ وَأُفنط 

ن ي قال ابن يجر: فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يُتاج إلى مزيد  .(2)«فَلَينسَ م 

                                 
(  أخرَه البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، 1)

 .1468، رقم 1/18

. ومسلم، كتاب النكاح، باب 5061، رقم 7/2(  أخرَه البخاري، كتاب النكاح، باب مالترغيب في النكاح، 2)

 (.1401) 5، رقم 2/1020استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، 
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ه، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين في العبادة بخلاف غير

يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير 

الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام  العمل ما داوم عليه صايبه، وطريقة النبي 

قوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل،كما أن الأخذ بالتشديد في ليت

العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى 

 .(1)إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط

والإنفاق في سبيل الله، ويُض عليه، لكنه ما كان يترك أصحابه ينفقون  يُب التصدق وكان  

 بنن  أَبي  
د  كل أمواهم دون أن يتركوا شيئا لأولادهم، بل أمرهم أن يتركوا ورثتهم أغنياء، فعَنن سَعن

، فَقُلنتُ: إ ي   قَدن بَلَغَ بي   ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَّ  وَقَّاص   تدََّ بي  ع  اشن ََ نن وَ
ة  الوَدَاع  م  يَعُودُي   عَامَ يَجَّ

؟ قَالَ:  قُ ب ثلُُثيَن مَالي  ي إ لاَّ ابننةٌَ، أَفَأَتَصَدَّ
ثُن  ، وَلاَ يَر  ع  وَأَنَا ذُو مَال  ََ نَ الوَ

طنر  « لاَ »م  ؟ فَقَالَ: فَقُلنتُ: ب الشَّ

نن أَنن تَذَرَهُمن عَالَةً  -أَون كَث يرٌ -الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَب يٌر : »ثُمَّ قَالَ « لاَ »
ٌ م  ياَءَ، خَيرن

ن  إ نَّكَ أَنن تَذَرَ وَرَثَتكََ أَغن

فُونَ النَّاسَ   .(2)«يَتكََفَّ

: أَنَّ رَسُولَ اللهَّ   ونهى النبي  لاَ »الَ: قَ  عن الغلو في العلاقات الاَتماعية، فعَنن أَنَس  بنن  مَال ك 

م  أَنن يَهنجُ 
ل  سُن
وَانًا، وَلاَ يَُ لُّ لم  باَدَ اللهَّ  إ خن اسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا ع  قَ ثَلاثَ  رَ أَخَاهُ فَ تَباَغَضُوا، وَلاَ تَحَ ون

َ اللهَُّ عَننهَا،(1)«لَياَل  
قَ ثَلاثَ  لَياَل  »قَال:  النَّب يَّ  أن . وعَنن عَائ شَةَ رَضي  م  أَنن يَهنجُرَ أَخَاهُ فَون

ل  سُن
. (4)«لاَ يَُ لُّ لم 

 يغلو في علاقته بأخيه المسلم فيبغضه، أو يُسده، وأن يتجاوز الحد في قطع علاقتهأن فلا يُل للمسلم 

 بأخيه المسلم؛ لأن هذا من الغلو والإفراط في المشاينة والخصام.

                                 
 .106، 4/105(  فتح الباري لابن يجر 1)

 .1245، رقم 2/81سعد بن خولة،  (  أخرَه البخاري، كتاب الجنائز، باب من رثاء النبي 2)

. ومسلم، كتاب البر 6065، رقم 8/14(  أخرَه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، 1)

 (.2558) 21، رقم 4/1481والصلة، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، 

 .6071، رقم 8/20(  أخرَه البخاري، كتاب الأدب، باب اهجرة، 4)
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يَّةَ، عَن  النَّب ي  كذلك ورد النهي عن ال
غلو في إظهار المشاعر، كالحزن، والفرح وغيره، فعَنن أُم  عَط 

  : ا»قَالَتن ً هُر  وَعَشرن بَعَةَ أَشن ج  أَرن ، إ لاَّ عَلَى زَون
قَ ثَلاثَ   فَون

دَّ عَلَى مَي ت 
 .(1)«كُنَّا نُننهَى أَنن نُح 

ته، أمور المرء، سواء في ذلك اعتقاده، وعباد كافة فيمنهي عنه يظهر لنا مما سبق أن التشدد والغلو 

 ، وأن هديه التوسط والاعتدال في كافة الأمور.ليس من هديه وأنه وسائر شؤونه، 

  

                                 
. ومسلم، كتاب 111، رقم 1/64(  أخرَه البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، 1)

 (.418) 66، رقم 2/1127الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوَها، وغيرها بوضع الحمل، 



 

- 553 - 

 المطلب الثالث: 

 رضرورة مجانبة التفريط والجفاء في كافة الأمو

اس، فهي هذا الأسدين الله تعالى قائم على الوسطية والاعتدال، وقد أتت التكاليف متماشية مع 

دين "وسط بين الغلو والجفاء، والتشديد والتفريط، والتضييق والتسهيل، فهو كما قال بعض السلف: 

كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فإن ". وقال ابن الأثير: (1)"الله بين الغالي فيه، والجافي عنه

جنب والتهور، والإنسان مأمور أن يتالسخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن 

كل وصف مذموم، وتجنبه بالتعري منه والبعد عنه، فكلما ازداد منه بعدا ازداد منه تعريا. وأبعد 

الجهات والمقادير والمعاي  من كل طرفين وسطهما، وهو غاية البعد عنهما، فإذا كان في الوسط فقد بعد 

 .(2)عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان

الوسطية والاعتدال ترك العمل، والتفريط في القيام بالواَبات، والانسلاخ من  يس معنفلي

الفرائض والأيكام، والتهاون في الطاعة، والتساهل في مسائل الحلال والحرام، واستحلال ما يرم 

ا به الله عز وَل، فكما أن المراد بالوسطية ترك الغلو والتشديد في أمور الدين والدنيا، فكذلك يراد

 ترك التفريط، والتهاون فيها.

وكما وَدنا في السنة النبوية النهي عن الغلو والتشديد، فإن فيها أيضا النهي عن التفريط والجفاء، 

 ة، وعدهالتشديد في أمر ترك الصلا ،ا ورد في السنة النبويةمم من صور النهي عن التساهل والتفريطو

تُ النَّب يَّ  ،رمن أكبر الكبائ عن
، قال: سَم  اب ر  ََ كَ »يَقُولُ:  فعَنن  ر  تَرن  وَالنكُفن

ك  ن َ الشر  ل  وَبَينن َُ َ الرَّ إ نَّ بَينن

لَاة    من التهاون في أمر فهو في مقام الزَر والتحذير والمراد بهذا الحديث الوعيد الشديد،. (1)«الصَّ

يصلي،  ولكن يُبس ويضرب يتى كما ذهب إليه الحنفية، تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل،ف ،الصلاة

                                 
، تحقيق: 2/170ابن قيم الجوزية، (  ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لشمس الدين 1)

 بيروت. -محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

 .5/184(  النهاية في غريب الحديث والأثر 2)

 (.82) 114، رقم 1/88(  أخرَه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، 1)
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والمقصود بتارك الصلاة، هو تاركها بالكلية، ولا  .(1)وتأولوا الخبر على معنى الأغلاظ له والتوعد عليه

ة مع ترك الصلا وأما من ،فهذا كافر بإجماع المسلمين يخلو من يالين، إما أن يتركها َايدا لوَوبها،

 ، وذهب أحمد بن ينبل وطائفةفذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ليس بكافر الاعتراف بوَوبها،

وقول  ،من أهل الحديث إلى أنه كافر تعلقًا بالحديث الوارد فيه أن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

َحد للصلاة وهو كفر ترك  :منها ،التروك على ضروب قال الخطابي:. (2)الجمهور أولى، والحديث متأول

هذا َحد، فترك عمد من غير  :ترك نسيان وصايبه لا يكفر بإجماع الأمة، ومنها :ومنها بإجماع الأمة،

قد اختلف الناس فيه، فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد بن ينبل، وإسحاق بن راهويه 

: تارك وقال مكحول، والشافعي ،إلى أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر يتى يخرج وقتها كافر

وقال  ،الصلاة مقتول كما يقتل الكافر ولا يخرح بذلك من الملة ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله

ينيفة وأصحابه: تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل ولكن يُبس ويضرب يتى يصلي، وتأولوا الخبر  أبو

ليس "قال: أنه  ويديث َابر عن النبي  وقال ابن رشد: .(1)على معنى الأغلاظ له والتوعد عليه

قيقي هنا الكفر الح فمن فهم من الكفر ها "إلا ترك الصلاة -أو قال الشرك-بين العبد وبين الكفر

هنا  ومن فهم ها (4)"كفر بعد إيمان"َعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: 

                                 
 .4/114 (  ينظر: معالم السنن، للخطابي،1)

، العدة شرح 2/154، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/164، شرح التلقين 1/11(  ينظر: المجموع للنووي 2)

 .1/141، إكمال المعلم بفوائد مسلم 1/40، بداية المجتهد، لابن رشد 54العمدة صـ 

 .4/114(  ينظر: معالم السنن، للخطابي، 1)

. وأخرَه أبو داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر 1606، رقم 1/244م، (  أخرَه بهذ اللفظ الشافعي في الأ4)

. والترمذي، أبواب الفتن، باب ما َاء لا يُل دم امريء مسلم إلا بإيدى 4502، رقم 4/170بالعفو في الدم، 

 ، وقال: هذا يديث يسن. 2158، رقم 4/460ثلاث، 

حماد بن زيد بن  -2(. 2545 "التقريب"قة إمام يافظ )سليمان بن يرب الأزدي، ث -1: دراسة إسناد أبي داود

(. 7554 "التقريب"يُيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، ثقة ثبت ) -1(. 1448 "التقريب"درهم، ثقة ثبت فقيه )

، الصحابي عثمان بن عفان  -5(. 1/126 "الإصابة"، صحابي َليل )أبو أمامة أسعد بن سهل الأنصاري  -4
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 يطلق وعلى الجملة فاسم الكفر إنما.. .ير قتله كفرا لم التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر 

فنحن إذن  ،بالحقيقة على التكذيب وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها

بين أيد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه 

وإما أن يُمل على أن اسم الكفر موضوعه  ،الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر

قتل وسائر أيكام الكفار وإن الأول وذلك على أيد معنيين إما على أن يكمه يكم الكافر أعني في ال

 أي أن فاعل هذا يشبه كافر على َهة التغليظ والردع له، وإما على أن أفعاله أفعال ،لم يكن مكذبا

 .(1)فر في الأفعالالكا

و، عَنن رَسُول  اللهَّ   وعَنن عَبند   ر  مًا فَقَالَ:  اللهَّ  بنن  عَمن لَاةَ يَون مَنن يَافَظَ عَلَينهَا كَانَتن لَهُ »أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّ

هَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا  ن يَكُنن لَهُ بُرن ظن عَلَينهَا لَم
ن يَُُاف  ، وَمَنن لَم

ياَمَة  ق  مَ الن هَانًا وَنَجَاةً يَون مَ نُورًا وَبُرن   نَجَاةٌ، وَكَانَ يَون

ياَمَة  مَعَ قَارُ  ق  نَ وَأُبَي  بنن  خَلَف  الن عَون رن
. فترك المحافظة على الصلاة يقتضي التهاون (2)«ونَ وَهَامَانَ وَف 

يُشر يوم القيامة مع صناديد الكفر، الذين أخبر الله عنهم  فجاء زَره وتخويفه بـأن ،والكسل عنها

                                 
: صحيح؛ رواته كلهم ثقات، قال الشافعي في الحكم على الإسناد(. 4/177 "الإصابة"الجليل، أمير المؤمنين )

(: وهذا يديث لا يشك أهل 8/641) "اختلاف الحديث": يديث يُيى بن سعيد ثابت، وقال في 1/244 "الأم"

 (.1/111) "لم السننمعا". وصححه الخطابي في العلم بالحديث في ثبوته عن النبي 

 .1/40(  ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، 1)

. وابن يبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، 6576، رقم 11/141(  أخرَه أحمد، 2)

 "التقريب"أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقريء، ثقة فاضل ) -1: دراسة إسناد أحمد. 1467، رقم 4/124

كعب بن علقمة بن  -1(. 2274 "التقريب"سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري، ثقة ثبت ) -2(. 1715

عيسى بن هلال  -4(. 8/416 "تهذيب التهذيب" -100صـ  "مشاهير علماء الأمصار"كعب المصري، ثقة )

 "الإصابة"، صحابي َليل ) العاصبن  عمرو بن اللهَّ  عبد -5(. 5117 "التقريب"الصدفي المصري، صدوق )

: يسن؛ رواته كلهم ثقات غير عيسى بن هلال فصدوق، وقال ابن عبد اهادي في الحكم على الإسناد(. 4/165

(، وقال ابن علان في 1/100 "تنقيح التحقيق"(: إسناده َيد. وكذا قال الذهبي )2/117 "تنقيح التحقيق")

 (: سنده صالح.1/144) "دليل الفالحين"
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 بالخلود في النار. 

رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَّ  ومن صور التساهل أيضا عدم إقامة الصلاة كما أمر الله،  دَخَلَ  عَنن أَبي  هُرَين

، فَسَلَّمَ عَلَى النَّب ي   لٌ، فَصَلىَّ َُ دَ فَدَخَلَ رَ
ج  ن تُصَل  »، فَرَدَّ وَقَالَ: المسَن نَّكَ لَم

، فَإ  عن فَصَل 
 َ
عَ يُصَلي  «ارن ََ  ، فَرَ

اءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّب ي   ََ ، ثُمَّ  ن تُصَل  »فَقَالَ:  ،كَمَا صَلىَّ نَّكَ لَم
، فَإ  عن فَصَل 

 َ
ي بَعَثكََ « ارن ثَلاثًَا، فَقَالَ: وَالَّذ 

ن ي، فَقَالَ:  هُ، فَعَل من َ نُ غَيرن
س  ، »ب الحقَ  مَا أُين آن  نَ القُرن

َ مَعَكَ م  ، ثُمَّ اقنرَأن مَا تَيسَرَّ ن  فَكَبر 
لاةَ  تَ إ لَى الصَّ إ ذَا قُمن

كَعن يَتَّ  فَعن يَتَّ ثُمَّ ارن دًا، ثُمَّ ارن
 َ نَّ سَا

جُدن يَتَّى تَطنمَئ  مًا، ثُمَّ اسن
لَ قَائ  د  فَعن يَتَّى تَعن عًا، ثُمَّ ارن

نَّ رَاك 
ى ى تَطنمَئ 

ال سًا، وَافنعَلن ذَل كَ في  صَلاتَ كَ كُل هَا ََ نَّ 
. ففي هذا الحديث أن التساهل المفضي بصايبه إلى إيقاع (1)«تَطنمَئ 

العبادة بحيث تخرج عن الحد الأدنى المطلوب إيجاده فيها، من غير وَود مانع من عذر الخلل في 

 شرعي، يرد العبادة على صايبها، وأنها لا تجزئه. 

الوعيد على المتهاون في شأن الوضوء والطهارة، ووعدهم باهلاك والعذاب، فعَنن  وشدد النبي 

ناَ  عَبند   عن ََ و، قَالَ: رَ ر  لَ  مَعَ رَسُول  الله  الله  بنن  عَمن يق  تَعَجَّ  ب الطَّر 
 
ينةَ  يَتَّى إ ذَا كُنَّا ب مَاء ةَ إ لَى المندَ  نن مَكَّ

م 

هَا المنَ  ن يَمَسَّ قَابُهُمن تَلُوحُ لَم من وَأَعن
جَالٌ فَاننتهََينناَ إ لَينه 

ئوُا وَهُمن ع  ، فَتوََضَّ نندَ النعَصرن  مٌ ع  : الله   ولُ اءُ فَقَالَ رَسُ قَون

ب غُوا النوُضُوءَ »  أَسن
نَ النَّار  قَاب  م  عَن لأن

لٌ ل  . فالذين يغسلون غسلا خفيفا ولا يتعاهدون أقدامهم (2)«وَين

كثيراً ما يكون في مؤخر أقدامهم بقعة لم يمسها الماء، فتبطل بذلك الطهارة، فهؤلاء مفرطون، ييث إنهم 

 وَل.نقصوا في الطهارة، ولم يأتوا بها كما أراد الله عز 

وفي شأن الممتنع عن إخراج الزكاة تهاونا أن تؤخذ منه الزكاة يأخذها الحاكم قهرا، فإن امتنع 

َ رَسُولُ الله   رَةَ، قَالَ: لمََّا تُوُفي  ، قاتله، فعَنن أَبي  هُرَين نَ النعَرَب  دَهُ، وَكَفَرَ مَنن كَفَرَ م  ر  بَعن فَ أَبُو بَكن
ل  تخُن ، وَاسن

: كَينفَ تُقَات لُ النَّاسَ، وَقَدن قَالَ رَسُولُ الله   ر  بَي  بَكن
طََّاب  لأ  تُ أَنن أُقَات لَ النَّاسَ ": قَالَ عُمَرُ بننُ الخن رن

أُم 

                                 
أخرَه البخاري، كتاب الأذان، باب وَوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما (  1)

 .757، رقم 1/152يجهر فيها وما يخافت، 

. ومسلم، كتاب الطهارة، باب 60، رقم 1/22(  أخرَه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، 2)

 (. وهذا لفظ مسلم.241) 26، رقم 1/214وَوب غسل الرَلين بكماهما، 
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سَابُهُ يَتَّى يَقُولُوا: لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ،  ه  وَي  سَهُ، إ لاَّ ب حَق  ن ي مَالَهُ، وَنَفن فَمَنن قَالَ: لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ، فَقَدن عَصَمَ م 

كَاةَ يَقُّ المناَل  "عَلَى الله   ، فَإ نَّ الزَّ
كَاة  ، وَالزَّ

لَاة  َ الصَّ قَ بَينن لَنَّ مَنن فَرَّ
: وَالله  لَأقَُات  ر  لَون  ، وَالله  ، فَقَالَ أَبُو بَكن

قَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إ لَى رَسُول  الله  
: فَوَالله ، مَا هُوَ  مَنعَُوي   ع  طََّاب  ، فَقَالَ عُمَرُ بننُ الخن

لَقَاتَلنتهُُمن عَلَى مَننع ه 

، فَعَرَفنتُ أَنَّ  تاَل  ر  ل لنق  رَ أَبي  بَكن حَ صَدن لَّ قَدن شَرَ ََ قَُّ إ لاَّ أَنن رَأَينتُ اللهَ عَزَّ وَ  . (1)هُ الحن

رَةَ قَالَ:  وفي التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ما ورد عَنن أَبي  هُرَين

ياَمُ : »اللهَّ   قَالَ رَسُولُ  ن يَقنض  عَننهُ ص  صَهَا اللهَُّ لَهُ لَم صَة  رَخَّ  غَيرن  رُخن
نن رَمَضَانَ في 

مًا م  مَنن أَفنطَرَ يَون

ر   هن فاته ما و ،من الإثم ارتكبوالإنذار بما  وهذا لو صح يُتمل أن يكون على سبيل التغليظ، ،(2)«الدَّ

                                 
. ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر 1144، رقم 2/105(  أخرَه البخاري، كتاب الزكاة، باب وَوب الزكاة، 1)

 (.20) 12، رقم 1/51بقتال الناس يتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، 

. والترمذي، أبواب 2146، رقم 2/114من أفطر عمدا،  داود، كتاب الصوم، باب التغليظ في (  أخرَه أبو2)

، كتاب الصيام، باب ما َاء في كفارة من ماَه . وابن721، رقم 1/42الصوم، باب ما َاء في الإفطار متعمدا، 

في صحيحه، كتاب الصيام، باب التغليط في إفطار يوم  خزيمة . وابن1672، رقم 1/515أفطر يوما من رمضان، 

 . 1487، رقم 1/218من رمضان متعمدا من غير رخصة، 

محمد بن كثير العبدي  -1(. 2545 "التقريب"سليمان بن يرب الأزدي، ثقة إمام يافظ ) -1: دراسة إسناد أبي داود

متقن كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في شعبة بن الحجاج، ثقة يافظ  -2(. 6252 "التقريب"البصري، ثقة )

 "التقريب"يبيب بن أبي ثابت، ثقة فقيه َليل وكان كثير الإرسال والتدليس ) -1(. 2740 "التقريب"الحديث )

أبو المطوس يزيد، وقيل: عبد الله بن  -5(. 4856 "التقريب"عمارة بن عمير التيمي كوفي، ثقة ثبت ) -4(. 1084

، ويقال: أبو المطوس، مجهول -بتشديد الواو المكسورة-المطوس  -6(. 8174 "التقريب"ديث )المطوس، لين الح

 (. 7/148 "الإصابة"، الصحابي الجليل )أبو هريرة  -7(. 6714 "التقريب")

 : ضعيف؛ فيه أبو المطوس لين الحديث، وأبوه مجهول، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، فقال أحمد: ليسالحكم على الإسناد

يديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوَه، "(، وقال الترمذي عقبه: 4/167 "المغني"يصح هذا الحديث )

 خزيمة في . وقال ابن"المطوس: اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث وسمعت محمدا يقول: أبو

لقي  ثابت قد ذكر أنه ير أن يبيب بن أبيالمطوس، ولا أباه، غ إن صح الخبر؛ فإي  لا أعرف ابن"ترجمة الباب: 

بطال في  . وقال ابن"يديث ضعيف لا يُت  بمثله"(: 7/171) "التمهيد"البر في  عبد . وقال ابن"المطوس أبا
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ويذكر عن  وقد علقه البخاري في الصوم، عقب باب إذا َامع في رمضان، فقال: من الأَر.

، »هريرة رفعه:  أبي ر  وَلاَ مَرَض  نن غَيرن  عُذن
نن رَمَضَانَ م 

مًا م  ر  وَإ نن مَنن أَفنطَرَ يَون هن ياَمُ الدَّ
ه  ص  ض  ن يَقن لَم

 .(1)، وبه قال ابن مسعود«صَامَهُ 

رَلا قد آتاه الله تعالى مالا وأنعم عليه ورزقه، لكنه قصر في يق نفسه، أرشده  ولما رأى النبي 

، قَالَ: أَتَينتُ النَّب يَّ 
، عَنن أَب يه  وَص  يَن ، فَقَالَ:  إلى طريق الحق والعدل، فعَنن أَبي  الأن ب  دُون  أَلَكَ »في  ثَون

، قَالَ: « مَالٌ؟ ؟»قَالَ: نَعَمن نن أَي  المناَل 
، قَالَ: « م  ق يق  ، وَالرَّ يَنل  ، وَالخن غَنمَ  ، وَالن ب ل  نَ الإ 

قَالَ: قَدن آتَاي   اللهَُّ م 

 اللهَّ  عَلَينكَ، وَكَ »
مَة  عن
ذَا آتَاكَ اللهَُّ مَالًا فَلنيُرَ أَثَرُ ن 

 .(2)«رَامَت ه  فَإ 

                                 
(: 4/161) "الفتح"يجر في  . وقال ابن"وهو يديث ضعيف لا يُت  بمثله"(: 4/70) "شرح البخاري"

المطوس،  تلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبيثابت اخ واختلف فيه على يبيب بن أبي"

 ."هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء والشك في سماع أبيه من أبي

 .12، 1/11(  صحيح البخاري 1)

أبواب البر والصلة،  . والترمذي،4061، رقم 4/51(  أخرَه أبو داود، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب، 2)

. والنسائي، "وهذا يديث يسن صحيح". وقال عقبه: 2006، رقم 4/164باب ما َاء في الإيسان والعفو، 

، رقم 12/214. وابن يبان في صحيحه، كتاب اللباس وآدابه، 5221، رقم 8/180كتاب الزينة، الجلاَل، 

  ."هذا يديث صحيح الإسناد"وقال عقبه: ، 65، رقم 1/76. والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، 5416

زهير بن معاوية أبو  -2(. 1544 "التقريب"عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، ثقة يافظ ) -1: دراسة إسناد أبي داود

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله  -1(. 2051 "التقريب"خيثمة، ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة )

أبو الأيوص عوف بن مالك بن نضلة الجشُمي، ثقة  -4(. 5065 "التقريب"اختلط بأخرة ) السبيعي، ثقة مكثر

 (. 5/558 "الإصابة"، صحابي َليل، ) الجشمي نضلة بن مالك -5(. 5218 "التقريب")

 د: صحيح؛ رواته كلهم ثقات، وزهير بن معاوية وإن كان روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، فقالحكم على الإسناد

(، وشعبة كما عند أحمد 20511) "َامعه"تابعه جماعة ممن رووا عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، منهم معمر كما في 

(، وأبو بكر بن عياٍ عند النسائي، وأما أبو إسحاق فقد صرح 15884(، وإسرائيل، كما عند أحمد )15888)

 "معرفة السنن والآثار"ا تدليسه )ينظر: (، ومع هذا فقد رواه عنه شعبة وقد كفان15888بالسماع عند أحمد )

(، وأيضًا تابعه عبد الملك بن عُمير كما عند ابن يبان، ولذلك قال الحاكم عقبه: وقد رواه جماعة من أئمة 1/151
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مما سبق يتضح أن التساهل وتمييع مسائل الدين والتهاون فيها خارج عن منه  الوسطية 

والاعتدال في الإسلام، والناظر في يال الناس اليوم يجد التساهل والتهاون في أمور الدين ياضرا 

 ستعان.اهل، وهو المكحضور الغلو والتشدد بل قد يكون أكثر، نسأل الله السلامة من شر الغلو والتس

  

                                 
الكوفيين، عن أبي إسحاق، وقد تابع أبو الزعراء عمرو بن عمرو أبا إسحاق السبيعي في روايته عن أبي الأيوص. 

(. وقال 4)برقم  "الإلزامات"لأياديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرَاها، كما في قلت: وهو من ا

 (: هذا يديث صحيح.11صـ  "الأمالي المطلقة"ابن يجر )
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 المبحث الثاني: 

 يةسبل تحقيق الوسطية من خلال السنة النبو

العمل على تحقيق الوسطية مطلب شرعي، وضرورة إنسانية؛ ذلك لأن الخير كل الخير في التزام 

لمزية االأمة الإسلامية بالوسطية والاعتدال، والنفع كل النفع للبشرية والإنسانية جميعا في تحقيق هذه 

والخصيصة في أفراد ومجتمعات الأمم جميعا، فالاعتدال والتوسط سبيل نهضة الأمم، والغلو 

والتفريط، من أسباب هلاك الأمم، ولقد نظرت في وسائل وسبل تحقيق الوسطية، فوصلت إلى ما 

 سيأتي في المطالب الآتية:

 المطلب الأول:

 شباب والفتياتمباديء الوسطية في نفوس الوغرس  ،تربية النشء على الوسطية والاعتدال

ين كار، وأكبر مناصرمن المعلوم أن الشباب هم عماد الأمم، وسبيل نهضتها، وهم خير حملة للأف

، والناظر في دعوة الإسلام، وكيف انتشرت، وسادت، يجد أن الشباب كانوا  من أهم ناصريها للحق

ل أصحاب ، فجُ ونشروا رسالته في الآفاق ،وهفي دعوته، ونصر ا النبي رووداعميها، فهم من آز

الذين أمنوا به، ووقفوا معه في مقتبل الدعوة يتى ساد الإسلام وعلا، وظهر، ثم حملوا رايته  النبي 

، لنتعلم من هذا أن من حمل فكرة الحق إنما هم الشباب فبلغوا الدين إلى أنحاء العالم بعد النبي 

والعدل والخير وأراد أن يُققها في أمته، فلابد من أن ينظر إلى نشء الأمة وشبابها، وأن يستثمر في 

تربيتهم ليكونوا له عونا وسندا في حمل هذه الفكرة، ونشرها بين العالم أجمع، ولذلك فإنك تجد الساعي 

 عمد إلى تخريب نشأها وشبابها، وإفساد فتياتها، وقد عمل النبي إلى هدم أمة، وإفساد استقرارها، ي

ة في كافة يرص على تربيتهم على الوسطي -وعمادهم من الشباب كما أسلفنا–على تربية َيل الصحابة 

الأمور، فعندما يبالغ أيدهم ويشدد على نفسه في الطاعة والعبادة بحيث يجاوز الحد، يرشده النبي إلى 

، (1)الاعتدال والتوسط، كما يدث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص السابق ذكرها ضرورة التزام

صحابته على التمسك بالإيمان بالله تعالى ورسوله، ويبهما، وبذل  وفي َانب العقيدة، يربي النبي 

                                 
 من هذ البحث. 11(  ينظر: صـ 1)
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 والتضحية بالروح والنفس في سبيلهما، ومع ذلك يربي صحابته على التوسط والاعتدال في هذا، فعَنن 

ر    بنن  عَماَّ
د  كُوهُ يَتَّى اأَبي  عُبيَندَةَ بنن  مُحمََّ ُ   فَلَمن يَترن

رَ بننَ يَاسر  كُونَ عَماَّ ، قَالَ: أَخَذَ المنشُرن  ، عَنن أَب يه   
بنن  يَاسر 

تَهَُمن ب خَيرن  ثُمَّ تَرَكُوهُ، فَلَماَّ أَتَى رَسُولَ اللهَّ  سَبَّ النَّب يَّ 
قَالَ: شَرٌّ يَا « مَا وَرَاءَكَ؟»الَ: قَ  ، وَذَكَرَ آه 

تَهَُمن ب خَيرن  قَالَ: 
تُ آه  ننكَ، وَذَكَرن

تُ يَتَّى ن لنتُ م  كن نٌّ قَالَ: مُطن « كَينفَ تَج دُ قَلنبكََ؟»رَسُولَ اللهَّ ، مَا تُر 
مَئ 

يمَان  قَالَ:   .(1)«إ نن عَادُوا فَعُدن »ب الإن 

مة وشبابها على الاعتدال وسلوك طريق الحق في شتى المجالات، يتى أنه نشأ الأ ويربي النبي 

ر  رَسُول   الاعتدال في طريقة تناول الطعام،يعلمهم  اللهَّ   يَقُولُ عُمَر بنن أَبي  سَلَمَةَ: كُننتُ غُلامًَا في  يَجن

  َّفَقَالَ لي  رَسُولُ الله ، فَة  حن ي تَط يشُ في  الصَّ َّا »: ، وَكَانَتن يَد 
ين كَ، وَكُلن مم  يَا غُلامَُ، سَم  اللهََّ، وَكُلن ب يمَ 

دُ « يَل يكَ  ي بَعن
مَت  عن
 .(2)فَمَا زَالَتن ت لنكَ ط 

ويربيهم على ايترام الكبير، ثم يربيهم على ايترام الرغبات ما دامت في ييز القبول؛ ليغرس في 

نفوسهم صفات الحب والايترام والتقدير، وكذ الاعتزاز بالنفس، يتى تنشأ نفوسهم نشأة سوية، 

د   ل  بنن  سَعن َ النَّب يُّ فعَنن سَهن
ننهُ، وَ  ، قَالَ: أُتي  بَ م  ، فَشَر  ياَخُ ب قَدَح  ، وَالأشَن م  غَرُ القَون  غُلامٌَ أَصن

ين ه  عَنن يَم 

                                 
. والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة النحل، 1504، رقم 2/275(  أخرَه عبد الرزاق في تفسيره، 1)

 . "هذا يديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرَاه"، وقال عقبه: 1162، رقم 2/184

لك الجزري، ثقة عبد الكريم بن ما -2(. 6804 "التقريب"معمر بن راشد، ثقة ) -1: دراسة إسناد عبد الرزاق

 (. 6166 "التقريب"أبو عبيدة محمد بن عمار بن ياسر، مقبول ) -4(. 4154 "التقريب"متقن )

: ضعيف؛ فمحمد بن عمار مقبول ولم يتابع، كما أنه أرسله؛ لأن محمد بن عمار تابعي وقد قال: أخذ الحكم على الإسناد

 "حالفت"كما عند عبد الرزاق، وقال ابن يجر في  المشركون عمار بن ياسر فحكى القصة ولم يسندها عن أبيه

 في "الفتح"(: وهو مرسل ورَاله ثقات، أما الحاكم فقد زاد في إسناده: عن أبيه، وقال ابن يجر في 12/112)

، ثم ذكره من عدة طرق مرسلة، وقال: وهذه -قلت: لأن محمد لم يسمع من أبيه-الموضع السابق: وهو مرسل أيضا، 

 (: وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه.2/147) "الدراية"بعضها ببعض. وقال في  المراسيل تقوى

. ومسلم، كتاب الأشربة، باب 5176، رقم 7/68(  أخرَه البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، 2)

 (.2022) 108، رقم 1/1544آداب الطعام والشراب وأيكامهما، 
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ه ، فَقَالَ:  ياَخَ »عَنن يَسَار  ط يهَُ الأشَن ننكَ أَيَدًا يَا «يَا غُلامَُ أَتَأنذَنُ لي  أَنن أُعن لي  م  رَ ب فَضن
وُث  ، قَالَ: مَا كُننتُ لأ 

اهُ  رَسُولَ  طَاهُ إ يَّ  .(1)اللهَّ ، فَأَعن

أصحابه على ضرورة ايترام الآخرين، ومراعاة يرماتهم من الأموال  وينشئ النبي 

نَنصَار  فَأُ  لَ الأن ي نَخن م  ي  قَالَ: كُننتُ غُلَامًا أَرن
و النغ فَار  ر  ع  بنن  عَمن

َ والأعراض وغيرها، فعَنن عَم  أَبي  رَاف   تي 

لَ؟»فَقَالَ:  بي  النَّب يُّ  ي النَّخن م  َ تَرن
قُطُ في  »قَالَ: آكُلُ. قَالَ: « يَا غُلَامُ، لم  َّا يَسن

لَ، وَكُلن مم  م  النَّخن فَلَا تَرن

فَل هَا ب عن بَطننهَُ »، ثُمَّ مَسَحَ رَأنسَهُ فَقَالَ: «أَسن  .(2)«اللَّهُمَّ أَشن

في تربية نشئنا على أصول وأسس الوسطية، وتعزيز  فهكذا يجب علينا أن تقتفى أثر رسول الله 

ل، وسيادة الأمم والعد شبابنا وفتياتنا؛ لنرتقي بأمتنا، ونعيدها إلى طريق الحق هذه الروح في نفوس

                                 
اري، كتاب المساقاة، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته َائزة مقسوما كان أو غير (  أخرَه البخ1)

. ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين 2151، رقم 1/104مقسوم، 

 (.2010) 127، رقم 1/1604المبتديء، 

. والترمذي، أبواب البيوع، 2622، رقم 1/14ن قال إنه يأكل مما سقط، (  أخرَه أبو داود، كتاب الجهاد، باباب م2)

، وقال: هذا يديث يسن صحيح غريب. وابن 1288، رقم 1/576باب ما َاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، 

 . وأحمد، رقم2244، رقم 2/771ماَه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم، أو يائط هل يصيب منه، 

. والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب رافع بن عمرو الغفاري أخو الحكم رضي الله 20141

 .5874، رقم 1/502عنهما، 

ابن أبي الحكم الغفاري، مستور  -2(. 6785 "التقريب"معمر بن سليمان التيمي، ثقة ) -1: دراسة إسناد أحمد

، له صحبة رافع بن عمرو  -4كم الغفاري، لم أقف على ترجمتها. َدة ابن أبي الح -1(. 8465 "التقريب")

 (. 2/166 "الإصابة")

: ضعيف؛ تفرد به ابن أبي الحكم الغفاري، وهو مستور كما قال الحافظ. وللحديث طريق آخر عند الحكم على الإسناد

 "ريبالتق"وهما مقبولان )الترمذى، والحاكم، وسنده ضعيف أيضًا، فيه: صالح ابن أبي َبير الغفاري وأبوه 

(، والحديث بطريقيه يرتقي إلى الحسن لغيره، ولذلك يسنه الترمذي كما سبق، وكذلك الحافظ )ينظر: 8010 -2847

 .18صـ  "الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع"
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 بخيريتها.

 المطلب الثاني: 

 وسطية بين المجتمعفي نشر ال ، والإعلاميةميةتعزيز دور المؤسسات التعليمية، والهيئات العل

ديء الوسطية مبا ء على الوسطية، وغرسبية النشىبعد أن بين البحث أهمية وضرورة القيام بتر

بين الشباب والفتيات، َاء الدور على ذكر وسيلة تطبيقية من وسائل التربية، وغرس المباديء بين 

شباب وفتيات الأمة، وهي المؤسسات التعليمية، واهيئات العلمية، ووسائل الإعلام، ودورها في 

 بيان وتبيين دور كبير، يتمثل فينشر ثقافة الوسطية بين أفراد المجتمع المسلم، وهذه المؤسسات عليها 

ة ، فإذا تربى النشء على أفكار الوسطية، واقتنع بأهميتها، وضرورأهمية الوسطية للشباب والفتيات

التمسك بها، وتيقن أنها من خصائص أمة الإسلام، وأنها من لوازم تحقيق الأمن والاستقرار؛ لعمل 

  على تحقيقها على أكمل وَه، وبأفضل سبيل.

من وَود برام  تعليمية واضحة اهدف داخل المؤسسات التعليمية، يكون هدفها تحقيق فلابد 

الوسطية في نفوس الشباب والفتيات، وتربيتهم على القيام بها، وتحقيقها واقعا يتعايشونه، وفكرا 

 .ينشرونه بين الناس، امتثالا لتعاليم هذا الدين الحنيف، واقتداءً بسيد المرسلين 

العلم طريق الجنة، ترغيبهم في العلم والتعلم، فبى تلفكر في وَدان الشباب، وتفعليه بينهم يتأوبناء هذا ا

وَمَنن سَلكََ : »والوصول إلى الجنة لا يتأتى إلا بسلوك الصراط المستقيم، عَنن أبَي  هُرَينرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  

لَ  لنمًا، سَهَّ
يقًا يَلنتمَ سُ ف يه  ع  نََّة  طَر  يقًا إ لَى الجن يريصا على الترغيب في العلم  . وهكذا كان النبي (1)«اللهُ لَهُ ب ه  طَر 

، فالعلم هو السلاح الآمن الفعال ضد محاولات تشويه الدين والتعلم، ويث أصحابه على الأخذ بالعلم

 .من قبل أعدائه، ورد انحرافات المنحرفين من أبنائه

م برصد تحركات الشباب والفتيات، ومتابعة أفكارهم، ومراقبة وعلى هذه المؤسسات أن تقو

قيقا ، وقياما بدورها، وتحتصرفاتهم؛ من أَل تصحيح المعوج منها، وفقا لضوابط الدين الحنيف

                                 
ذكر، ن وعلى ال(  أخرَه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاَتماع على تلاوة القرآ1)

 (.2644) 18، رقم 4/2074
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تُ رَسُولَ اللهَّ   عن
ئوُلٌ عَنن »يَقُولُ:  لمسؤليتها، عن عَبند اللهَّ  بنن عُمَرَ، قال: سَم  ، وَكُلُّكُمن مَسن كُلُّكُمن رَاع 

 ، يَّت ه 
ئوُلٌ عَنن رَع   وَهُوَ مَسن

ل ه  لُ رَاع  في  أَهن َُ ، وَالرَّ
يَّت ه 
ئوُلٌ عَنن رَع  مَامُ رَاع  وَمَسن ، الإ 

يَّت ه 
يَةٌ في  رَع 

أَةُ رَاع   وَالمرَن

يَّت هَا،
ئوُلَةٌ عَنن رَع  هَا وَمَسن

 َ
 زَون

يَّت ه   بَينت 
ئوُلٌ عَنن رَع   وَمَسن

ه   سَي د 
بن -قَالَ: « وَالخاَد مُ رَاع  في  مَال 

تُ أَنن وَيَس 

يَّت ه  » -قَدن قَالَ 
ئوُلٌ عَنن رَع  ، وَكُلُّكُمن رَاع  وَمَسن

يَّت ه 
ئوُلٌ عَنن رَع   وَمَسن

لُ رَاع  في  مَال  أَب يه  َُ  .(1)«وَالرَّ

أن تعمل على نشر الفضائل، لا نشر مسببات التطرف،  وعلى وسائل الإعلام بكافة أشكاها

والغلو، والإفراط، والتفريط، يتى تسود فضائل الأخلاق، والأخوة، والحب، بين أفراد الأمة، عَن  

مُهُ، وَمَنن كَانَ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهَّ   عُمَرَ، ابنن  
ل  مُهُ وَلاَ يُسن

ل م  لاَ يَظنل  مُ أَخُو المسُن
ل  يه   المسُن ة  أَخ  ََ في  يَا

م  الق    يَون
نن كُرُبَات 

بَةً م  جَ اللهَُّ عَننهُ كُرن بَةً، فَرَّ م  كُرن
ل  جَ عَنن مُسن ، وَمَنن فَرَّ

ت ه  ََ ، وَمَنن كَانَ اللهَُّ في  يَا
 سَتَرَ ياَمَة 

ياَمَة   مَ الق  هُ اللهَُّ يَون مًا سَتَرَ
ل   . (2)«مُسن

 الصالحة، وطاعة الله ورسوله، يترتب عليها سلامة الإنسان، وسعادته فيمما سبق يتبين أن القيام بالأعمال 

الدنيا والآخرة، وهي يرز وسلامة له من الانحرافات الفكرية، والوقوع في غياهب الغلو والتطرف، فتحقيق 

 الوسطية والاعتدال طريق يصول الأمن والاستقرار، ونهضة الأمم ورفعتها.

  

                                 
. ومسلم، كتاب الإمارة، باب 841، رقم 2/5(  أخرَه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، 1)

 20، رقم 1/1454فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، 

(1824.) 

. 2442، رقم 1/128َه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، (  أخر2)

 (.2580) 58، رقم 4/1446كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 
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 : المطلب الثالث

 ابهاالجهل، والتعصب، والغلو، وعلاج أسبمجابهة 

بعد توضيح والتعريف بأهمية دور المؤسسات التعليمية، والإعلامية في تحقيق الوسطية، ونشر 

مبادئها، ننتقل إلى الحديث عن تحقيق الوسطية عبر صد مسببات الغلو والتطرف، كالجهل والتعصب، 

 السابق، وتعليم أفراد الأمة أن الصواب فيويكون ذلك بنشر العلم الصحيح كما سبق في المطلب 

تحصيل المعلومات بالرَوع إلى أهل العلم والاختصاص، وأن هذا هو ديدن المسلم الحق، قال تعالى: 

تمُن في   ننكُمن فَإ نن تَناَزَعن
ر  م  مَن سُولَ وَأُولي  الأن يعُوا الرَّ

ينَ آمَنوُا أَط يعُوا اللهََّ وَأَط  َا الَّذ   فَ شَين  ﴿يَا أَيهُّ
 
رُدُّوهُ إ لَى اللهَّ  ء

يلًا﴾ سَنُ تَأنو  ٌ وَأَين كَ خَيرن
ر  ذَل  خ  م  الآن يوَن نوُنَ ب اللهَّ  وَالن

م   إ نن كُننتمُن تُؤن
سُول   .(1)وَالرَّ

وقد َاءت الشريعة الإسلامية بمنه  ينيف، من عمل به يقق الوسطية والاعتدال، 

فبالاعتصام بهذا المنه  المتمثل في الكتاب والسنة، يتحقق العلم الذي بتحققه يذهب الجهل، وتذوب 

عَ عُمَرَ، الغَدَ  ، أَنَّهُ سَم  يَن بَايَ العصبية الجاهلية، ويندثر الغلو والتطرف، فعن أَنَس بنن مَال ك  عَ ي 

ننبَر  رَسُول  اللهَّ   توََى عَلَى م  ، وَاسن ر  مُونَ أَبَا بَكن
ل  ر  فَقَالَ: المسُن دَ قَبنلَ أَبي  بَكن تاَرَ اللهَُّ »، تَشَهَّ دُ، فَاخن ا بَعن أَمَّ

ي هَدَى اللهَُّ  ل رَسُول ه   ، وَهَذَا الك تاَبُ الَّذ  نندَكُمن
ي ع  نندَهُ عَلَى الَّذ  ي ع   تَهنتدَُوا  الَّذ 

، فَخُذُوا ب ه   رَسُولَكُمن
ب ه 

 .(2)«وَإ نَّمَا هَدَى اللهَُّ ب ه  رَسُولَهُ 

ولنعلم أن الانحرافات إنما هي ناتجة عن مخالفة الكتاب والسنة، إما بالغلو والتطرف، أو 

 ،نات  عن الفهم المخالف للشرع الحنيف، وليعلم أن المتبع الحقوكل ذلك  التساهل والتفريط،

المستمسك، والمعتصم بالكتاب والسنة، هو الناج من انحرافات الفكر، من غلو، وتطرف، وإفراط 

وتفريط؛ لأن دين الله هو التوسط في العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، وسائر أمور الدين 

دَهُ : »والدنيا، فقد قال رسول الله  لُّوا بَعن
يكُمن مَا لَنن تَض 

تُ ف  تمُن ب ه ، ك تاَبُ الله  تَرَكن تصََمن  اعن
وهذا  .(1)«إ ن 

 الحديث يدل على أن كتاب الله سبب اهدى؛ فمن تمسك به لم يضل.

  

                                 
 .54(  سورة النساء : الآية 1)

 .7268، رقم 4/41(  أخرَه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 2)

 (.1218) 147، رقم  ،2/886(  أخرَه مسلم، كتاب الح ، باب يجة النبي 1)
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 المبحث الثالث: 

 ثمار تحقيق الوسطية

آثار تحقيق الوسطية كثيرة، وهي آثار يسنة طيبة، كلها في صالح الأمة من أفراد وجماعات، بل 

التطرف مة اتهامها بالأفي صالح الإنسانية، والبشرية جمعاء، ولكني أركز هنا على ما يدفع ويزيل عن 

 والغلو، وما يمس أمن الفرد والمجتمع، وذلك في المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: 

 إبراز تميز الأمة الإسلامية، وتحسين صورتها

الإسلام وسط بين الأديان، فمن خصائص الإسلام الوسطية والتوازن، وقد ميز الله تعالى أمة 

الإسلام على جميع الأمم، بأن َعل ها أفضل شرعة، وآتاها خير منهاج، وأكمل دين، ولذلك َعل الله 

ةً تعالى هذه الأمة خير الأمم، وأكرمها على  عَلنناَكُمن أُمَّ ََ كَ 
الله عز وَل، قال الله تبارك وتعالى : ﴿وَكَذَل 

يدًا﴾ سُولُ عَلَينكُمن شَه  ة  (1)وَسَطًا ل تكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّ َ أُمَّ . وقال تعالى: ﴿كُننتمُن خَيرن

 وَتَننهَون 
رُوف  تن ل لنَّاس  تَأنمُرُونَ ب المنعَن ََ ر  ا أُخن ً  لَكَانَ خَيرن

لُ النك تاَب  نوُنَ ب اللهَّ  وَلَون آمَنَ أَهن
م  نَ عَن  المننُنكَر  وَتُؤن

قُونَ﴾ فَاس  ثرَُهُمُ الن نوُنَ وَأَكن م  ننهُمُ المنؤُن
 .(2)هَمُن م 

وكل أمور الشرع تدل بوضوح أنه دين الحنيفية السمحة، دين اليسر، فلا غلو في الدين، ولا َفاء 

ية واعتدال، وهذه مبادئ لو طبقت في واقعنا العملي؛ لكان للمسلمين شأن آخر، وإنما فيه، بل وسط

 أتي المسلمون من الانحراف عنها.

ولابد أن يعلم الجميع أن دين الإسلام في يقيقة الأمر هو مثال الوسطية والاعتدال، وأن أمة 

جميع في عقيدتها، تؤمن ب سطفي شتى الأمور، فهي أمة و الإسلام هي الأمة الوسط، صايبة التوسط

الأنبياء والمرسلين، وسط في عبادتها تجمع بين يق الروح والجسد، فلا رهبانية، ولا مادية، كغيرها 

من الأمم، فحصل هذه الأمة من التميز ما لم يُصل لغيرها من الأمم، تميز في الأولى وفي الآخرة، فعَنن 

                                 
 .141(  سورة البقرة : من الآية 1)

 .110(  سورة آل عمران : الآية 2)
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رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   أَبي   ة  : »هُرَين ، بَيندَ أَنَّ كُلَّ أُمَّ
ياَمَة  ق  مَ الن اب قُونَ يَون نُ السَّ رُونَ، وَنَحن

خ  نُ الآن نَحن

ي كَتَبهَُ اللهُ عَلَينناَ
مُ الَّذ  يوَن ، ثُمَّ هَذَا الن من

ه  د  نن بَعن
نن قَبنل ناَ، وَأُوت يناَهُ م 

 لَهُ، فَالنَّاسُ ، هَدَانَا اللهُ أُوت يتَ  النك تاَبَ م 

دَ غَد   يهَُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعن  تَبعٌَ، الن
نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم ": فقوله  .(1)«لَناَ ف يه 

، قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوَود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل "القيامة

 .(2)ائر الأمم، وفيه فضيلة هذه الأمةهذه الأمة الجنة قبل س

مما سبق يتضح أنه بتحقيق أمة الإسلام للوسطية، والتزامها الاعتدال في سائر الشؤون والأمور، 

يبرز تميزها الحاصل قبل ذلك، والنابع من منهجها الوسط، وشريعتها السمحاء، آمنت بجميع الأديان 

 الله، فحق ها أن تكون خير الأمم.من عند  ينالمبعوث الحقة، وبالرسل الكرام

  

                                 
. ومسلم، كتاب الجمعة، باب هداية 7268، رقم 4/41(  أخرَه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 1)

 (. وهذ لفظ مسلم.855) 14، رقم 2/585هذه الأمة ليوم الجمعة، 

 .141، 6/142(  ينظر: شرح النووي على مسلم 2)
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 المطلب الثاني: 

 للمجتمعات كافةة لأفراد الأمة، وتحقيق الأمن والسلام

 من ثمار الوسطية تحقيق الأمن والأمان، والأمن والأمان والسلامة مقصد هام من مقاصد هذا

يفظ النفس، والمال، والعرض، ويفظ هذه  -كما هو معلوم-ف، فإن من كليات الدين الحني الدين

اتباع منه  الوسطية، فالوسطية في أمور الدين والدنيا، كالقيام بالعبادات، والتعامل مع بالأشياء يأتي 

باعتدال أدى إلى هلاك النفس، والمال،  يكن الآخرين، والأكل والشرب، والزينة، ونحو ذلك، إن لم

مطلبا شرعيا، وضرورة إنسانية لا يستغني عنها الأفراد والعرض، فأصبح بذلك تحقيق الوسطية 

 والمجتمعات.   

الوسطية التي يتحقق بها الأمن هي ثمرة التمسك بالكتاب والسنة، والتزام أوامرهما، إن 

والابتعاد عن نواهيهما، والتي تتمثل في أمور منها: التزام السماية، واليسر، والرحمة، وترك التشديد، 

ظة، فقد يرم الإسلام العنف والقسوة، وأمر باللين، والرحمة، والسماية، والرفق، يتى والغلو، والغل

َ اللهَُّ عَننهَا: أَنَّ مع الخالف، والمسيء، فإن مقابلته بالرفق واللين، خلق وهدي النبي 
، عَنن عَائ شَةَ رَضي 

امُ عَلَينكَ، قَالَ اليهَُودَ أَتَوُا النَّب يَّ  ، وَلَعَنكَُمُ اللهَُّ « وَعَلَينكُمن : »، فَقَالُوا: السَّ امُ عَلَينكُمن شَةُ: السَّ
فَقَالَتن عَائ 

، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ   بَ عَلَينكُمن
شَ : »وَغَض  ، وَإ يَّاك  وَالعُننفَ، أَو  الفُحن فنق   ب الر 

شَةُ، عَلَينك 
لًا يَا عَائ  « مَهن

مَعن مَا قَالُوا؟ قَالَ  ن تَسن : أَوَلَم ، وَلاَ : »قَالَتن من يه 
تجََابُ لي  ف  ، فَيسُن من ي مَا قُلنتُ، رَدَدنتُ عَلَينه 

مَع  ن تَسن أَوَلَم

 َّ
تجََابُ هَمُن في  فنق  »قَالَ:  وعنها أَنَّ رَسُولَ الله   .(1)«يُسن ي عَلَى الر 

ط  فنقَ، وَيُعن بُّ الر 
يَا عَائ شَةُ إ نَّ اللهَ رَف يقٌ يُُ 

ط ي عَلَى  وَاهُ مَا لَا يُعن ط ي عَلَى مَا س  ، وَمَا لَا يُعن
عُننف   .(2)«الن

وقد َاءت الشريعة الإسلامية وسطا في التعامل مع المخالف، ومع المهتدي والباغي، فأعطت 

الإسلام والحق للمظلوم في أخذ يقه، لكن نهت عن التعدي، فالاعتداء غلو، وترك أخذ الحق تفريط، 

                                 
، 8/85، «يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب هم فينا: »(  أخرَه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي 1)

 .6401رقم 

 (.2541) 77، رقم 4/2001(  أخرَه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، 2)



 

- 533 - 

وسط بين هذا، وذاك، لكنه يث على المسامحة، والعفو، لأن ذلك أقسط، وأقرب للتقوى، فعَنن أبَي  

رَةَ، عَن  النَّب ي   لن »أَنَّهُ قَالَ:  هُرَين تعَنج  ن يَسن ، مَا لَم م 
عُ ب إ ثنم  أَون قَط يعَة  رَي  ن يَدن ، مَا لَم

لنعَبند 
تجََابُ ل   .(1)«لَا يَزَالُ يُسن

يتى في التعامل مع الكافرين يثت السنة النبوية على الوسطية في الدعاء عليهم والدعاء هم، و

ٍّ  فكان من هدية 
زَاب  الدعاء عليهم تارة، والدعاء هم أخرى، فعَنن عَلي  مُ الأيَن ، قَالَ: لمََّا كَانَ يَون

طَى يَتَّى غَابَت  مَلَأَ اللهَُّ بُيوُتَهُمن وَقُبوُرَ : »قَالَ رَسُولُ اللهَّ    الوُسن
لاةَ  هُمن نَارًا، شَغَلُونَا عَن  الصَّ

سُ  من رَةَ (2)«الشَّ عُو في  القُنوُت   ، قَالَ: كَانَ النَّب يُّ . وعَنن أَبي  هُرَين شَام ، »يَدن اللَّهُمَّ أَنن   سَلَمَةَ بننَ ه 

عَف   تضَن ٍَ بننَ أَبي  رَب يعَةَ، اللَّهُمَّ أَنن   المسُن ، اللَّهُمَّ أَنن   عَيَّا
يدَ بننَ الوَل يد 

نَ االلَّهُمَّ أَنن   الوَل  يَن، اللَّهُمَّ يَن م 
ن  م  لمؤُن

دُدن وَطنأَتَكَ عَلَى مُضَرَ  ي  يُوسُفَ اشن
ن  ن يَن كَس  عُود  .(1)«، اللَّهُمَّ س   اللهَّ  بنن مَسن

، قَالَ: كَانَ النَّب يُّ وعَنن عَبند 

  ُسَل ةَ، فَأَرن  مَكَّ
يةَ  زُورٌ ب ناَي  ََ رَتن 

، وَنُح  نن قُرَينش 
: وَنَاسٌ م  ل  هن ََ ، فَقَالَ أَبُو 

بةَ  ل  الكَعن
وا يُصَلي  في  ظ 

نن سَلاَ 
قَتنهُ عَننهُ، فَقَالَ: فَجَاءُوا م  ، فَجَاءَتن فَاط مَةُ، فَأَلن

، اللَّهُمَّ »هَا وَطَرَيُوهُ عَلَينه  اللَّهُمَّ عَلَينكَ ب قُرَينش 

، اللَّهُمَّ عَلَينكَ ب قُرَينش   ، وَعُتنبةََ بنن  رَب يعَةَ، وَشَينبَةَ بنن  رَب يعَةَ،« عَلَينكَ ب قُرَينش  شَام 
ل  بنن  ه  هن ََ بَي  

الوَل يد  وَ  لأ 

بةََ بنن  أَبي  مُعَينط   ، وَعُقن
 .(4)بنن  عُتنبةََ، وَأُبَي  بنن  خَلَف 

الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة،  البخاري في صحيحه في باب اهذه النصوص أوردهو

رَةَ  ثم أتبعه بباب: مَ طُفَينلُ بننُ الدعاء للمشركين باهدى ليتألفهم، وأورد فيه يديث أَبي هُرَين
: قَد 

حَابُهُ، عَلَى النَّب ي   ُّ وَأَصن
سِ  ون و الدَّ ر  ، فَادنعُ اللهََّ عَلَينهَا، عَمن سًا عَصَتن وَأَبَتن ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَّ ، إ نَّ دَون

                                 
(  أخرَه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،  باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 1)

 (.2715) 42، رقم 4/2046دعوت فلم يستجب لي، 

. 2411، رقم 4/41(  أخرَه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة، 2)

 (.627) 202، رقم 1/416لم، كتاب المساَد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ومس

 .2412، رقم 4/44(  أخرَه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة، 1)

 .2414، رقم 4/44مة والزلزلة، (  أخرَه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين باهزي4)
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سٌ، قَالَ:  يلَ: هَلَكَتن دَون
 به  من »فَق 

سًا وَأنت   دَون
د   .(1)«اللَّهُمَّ اهن

وسطية والسماية في التعامل مع من هم تحت يد المرء، يُقق الأمن والأمان، عَن  وتحقيق ال

رُور   تهُُ عَنن ذَل  االمعَن  يُلَّةٌ، فَسَأَلن
ه  ، وَعَلَينه  يُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامَ 

بَذَة  يتُ أَبَا ذَرٍّ ب الرَّ
، قَالَ: لَق  كَ، فَقَالَ: بنن  سُوَيند 

ن  لًا فَعَيرَّ َُ ي   سَابَبنتُ رَ
، فَقَالَ لي  النَّب يُّ إ 

ه  وَانُكُمن : »تُهُ ب أُم  يَّةٌ، إ خن
ل  اه  ََ يكَ 

رُؤٌ ف  ؟ إ نَّكَ امن
ه  تَهُ ب أُم  ن يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيرَّ

َّا يَأنكُلُ،
هُ مم  من

ه ، فَلنيطُنع  ، فَمَنن كَانَ أَخُوهُ تَحنتَ يَد  يكُمن
عَلَهُمُ اللهَُّ تَحنتَ أَيند  ََ  ، َّا يَ  خَوَلُكُمن

هُ مم  يلُنب سن لنبسَُ، وَلاَ وَلن

ينوُهُمن 
تمُُوهُمن فَأَع  ، فَإ نن كَلَّفن بهُُمن

ل   .(2)«تُكَل فُوهُمن مَا يَغن

، قَالَ: وتحقيق الوسطية في نصرة المسلم لأخيه المسلم يجلب الأمن للفرد والمجتمع، عَنن أَنَس  

هُ مَظنلُومًا، فَكَينفَ «ا أَون مَظنلُومًااننصُرن أَخَاكَ ظَالم ً : »قَالَ رَسُولُ اللهَّ   ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَّ ، هَذَا نَننصُرُ

هُ ظَالم اً؟ قَالَ:  ه  »نَننصُرُ قَ يَدَين . فردع المرء، وكفه عن ظلمه الناس، سبيل تحقيق الأمن، (1)«تَأنخُذُ فَون

 وسيادة العدل في المجتمعات، وهو مبدأ إسلامي عظيم.

تعني  -كما بين البحث سابقا-ولا شك أن إقامة العدل هو أهم سبل تحقيق الأمن، والوسطية 

لُ » :العدل، وكما قال النبي  يقيم العدل، ويطبقه بكل إنصاف،  . وقد كان النبي (4)«الوَسَطُ: العَدن

، عَنن وعمّ  لمتمع المسلا تأخذه في الله لومة لائم، ولا مكانة نبيل، ولا قرابة قريب، فساد الأمن في المج

، فَقَالُوا: قَتن ت ي سَرَ يَّة  الَّ
زُوم  أَة  المخَن هُمن شَأننُ المرَن َ اللهَُّ عَننهَا، أَنَّ قُرَينشًا أَهَمَّ

يهَا وَمَنن يُكَل مُ ف   عَائ شَةَ رَضي 

بُّ رَسُول  اللهَّ  اللهَّ   رَسُولَ 
، ي   إ لاَّ أُسَامَةُ بننُ زَيند 

ئُ عَلَينه  فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ  ؟ فَقَالُوا: وَمَنن يَجنتَر 

                                 
 .2417، رقم 4/44(  أخرَه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين باهدى ليتألفهم، 1)

(  أخرَه البخاري، كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صايبها بارتكابها إلا بالشرك، 2)

، 1/1282الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، . ومسلم، كتاب 10رقم 

 (.1661) 18رقم 

 .2444، رقم 1/128(  أخرَه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، 1)

اس أمة وسطا لتكونوا شهداء على النوكذلك َعلناكم }(  أخرَه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: 4)

 .4487، رقم 6/21[، 141]البقرة:  {ويكون الرسول عليكم شهيدا
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ينَ قَ : »اللهَّ   رَسُولُ  لَكَ الَّذ  تطََبَ، ثُمَّ قَالَ: إ نَّمَا أَهن  اللهَّ ، ثُمَّ قَامَ فَاخن
نن يُدُود 

فَعُ في  يَدٍّ م  مُن بنلَكُمن أَتَشن ، أَنهَّ

مُ اللهَّ   ، وَاين  الحدََّ
ع يفُ أَقَامُوا عَلَينه  مُ الضَّ يه 

قَ ف  يفُ تَرَكُوهُ، وَإ ذَا سَرَ مُ الشرَّ  قَ ف يه   أَنَّ فَاط مَةَ  لَون كَانُوا إ ذَا سَرَ

تُ يَدَهَا قَتن لَقَطَعن د  سَرَ  .(1)«ب ننتَ مُحمََّ

قة بين الفرد وأطراف المجتمع، من أهل، وخدم، وأتباع مما سبق أن الإسلام نظم العلاتبين لنا 

دين وايد، ومخالفين في الدين والملة، وياكم ومحكوم، فجعل للحاكم يق الطاعة في غير معصية، 

ويق النصح، وَعل للمحكوم يق الرحمة والرأفة، وعمل له ما فيه خيره ومصلحته في الدنيا 

أكلها ثمارها و الوسطية وآتت ،وساد ، وعم الأمنامت الحياةوالآخرة، فإذا قام كل طرف بما عليه استق

 بإذن ربها.

  

                                 
 .1475، رقم 4/175(  أخرَه البخاري، كتاب أياديث الأنبياء، باب يديث الغار، 1)
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 خاتمة

فضل الله ب-لانتهاء من إتمام هذا العمل ، فبعد االحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 

 ذا البحث، والتي تتمثل في الآتي:، نستطيع الوقوف على أهم نتائ  ه-تعالى وتوفيقه

الأخذ تعني و ،توسط واعتدالتعني التوازن بين طرفين، فلا إفراط ولا تفريط، بل  الوسطية -

دعو ت التزام كل يق وخير وعدل، وفق الفطرة الإنسانية، والشريعة الغراءوبأعدل الأمور، وأفضلها، 

إلى التيسير، وتنهى عن التشدد، وتقاوم الغلو والتطرف، وكذلك التسيب والتساهل، وتجاوز يدود 

 .، فمفهوم الوسطية في الإسلام يعني في يقيقته رفض الغلو في الإفراط أو في التفريط عز وَلالله

من أصول الدين، أن الأمة الإسلامية هي أمة الوسطية، والعدل، وأن التزام الوسطية أصل  -

، ة، وبالتالي فإن سلوك المناه  المتطرفة، والأفكار الغاليوخاصية من خصائصه، وميزة يمتاز بها

والتفريط في الثوابت، يعد مخالفة لمنه  الإسلام الحنيف، وخروَا عن وسطيته السمحة، وقد يكون 

 ردة عن الدين.

الغلو  ا تعني تركضرورة تربية النشء والشباب والفتيات على الوسطية، وتعليمهم أنه -

طرف إن ظهرت أصحابه، وواَه نزعات الت ، كما ربى النبي تجنب التفريط والتساهلوالتطرف، و

 .عند أيدهم

 أهمية دور الأسر، والمجتمعات، والدول في نشر الوسطية، والقضاء على التطرف والغلو. -

الدعوة إلى الوسطية دعوة للتمسك بالدين الحق، والمنه  القويم، والصراط المستقيم، الذي  -

 ومكان.، وصحابته الكرام، ومنه  أهل الحق والعدل في كل زمان هو منه  النبي 

 الوسطية تشمل جميع منايي الحياة، من عقيدة، وعبادة، وأخلاق، ومعاملات، وغير ذلك.  -

ية، بضرورة الاستفادة من المؤسسات العلم وختاما، فبعد الانتهاء من البحث، يوصي البايث -

ب، اوالإعلامية، ومن العلماء المخلصين المعتبرين، في ترسيخ مباديء الوسطية، ونشرها بين الشب

هذا  لجةامع تخص وبرام  وذلك من خلال طبع ونشر كتب، ومطبوعات، وخطب، ومحاضرات،

الجانب، وتدريس مواد علمية في المدارس، والجامعات، لتربية النشء على التزام الوسطية والاعتدال 



 

- 533 - 

 في كل المنايي.

 اب، وأن ينالهذا والله تعالى أسأل أن يمن على هذا العمل بالقبول، وأن يكون موافقا الصو

الرضا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في الدنيا والآخرة، وأسألة سبحانه أن يهدينا الصراط 

المستقيم، ويرينا الحق يقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اَتنابه، والحمد لله رب العالمين، 

 وصل اللهم على خاتم المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله أجمعين.
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 ثبت بأهم المصادر والمراجع

 ، للقاضي عياض، تحقيق/ د: يُيى إسماعيل، دار الوفاء."إكمال المعلم بفوائد مسلم" -

 714، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان )المتوفى: "الإيسان في تقريب صحيح ابن يبان" -

 م. 1488 -هـ  1408الأولى، هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: 

، د/ عدي َواد الحجار، نشر قسم الشؤون الفكرية "الأسس المنهجية في تفسير النص القرآي " -

 والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة.

، للإمام أبي الحسن الدارقطني، تحقيق: مقبل بن هادي الوداعي، طبع/ دار "الإلزامات والتتبع" -

 م. 1485هـ/  1405لبنان، الطبعة الثانية،  -وتالكتب العلمية، بير

 بيروت. –، للإمام الشافعي، طبع/ دار المعرفة "الأم" -

 ، لابن يجر العسقلاي ، تحقيق: حمدي السلفي، طبع: المكتب الإسلامي."الأمالي المطلقة" -

 محمد يسن محمد ، لابن يجر العسقلاي ، تحقيق: أبي عبد الله"الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع" -

 لبنان، الطبعة الأولى. -بيروت -يسن إسماعيل الشافعي، طبع/ دار الكتب العلمية

، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" -

 لبنان، الطبعة: الأولى. -هـ(، طبع/دار الكتب العلمية بيروت 470)المتوفى: 

د ، لأبي عمر ابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحم"لتمهيد لما في الموطأ من المعاي  والأسانيدا" -

 .المغرب –ومحمد عبد الكبير البكري، طبع/ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،العلوي

 ، لزين الدين محمد المناوي، عالم الكتب، القاهرة."التوقيف على مهمات التعاريف" -

 ، لابن يبان البسُتي، طبع: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن اهند."الثقات" -

بحيدر  -، لعبد الرحمن ابن أبي ياتم، طبع: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية "الجرح والتعديل" -

 بيروت، الطبعة الأولى. –اهند، دار إيياء التراث العربي  –آباد الدكن 

، لأبي الفضل أحمد بن علي بن يجر العسقلاي  )المتوفى : "تخري  أياديث اهداية الدراية في" -

 .بيروت –هـ(، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماي  المدي ، طبع/ دار المعرفة 852
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، لأبي نصر الفارابي، تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار، دار "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" -

 . 1/1167 العلم للملايين،

، لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبي محمد بهاء الدين المقدسِ )المتوفى: "العدة شرح العمدة" -

 هـ( طبع/: دار الحديث، القاهرة.624

، لابن أبي ياتم، تحقيق: فريق من البايثين بإشراف وعناية د/ سعد بن "العلل لابن أبي ياتم" -

 الرحمن الجريسي، طبع: مطابع الحميضي، الطبعة الأولى. عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد

 ، لأبي عبد الرحمن النسائي )المتوفى:"السنن الصغرى للنسائي"أو  "المجتبى من السنن" -

 .1406 يلب، الطبعة: الثانية، -هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية101

: تحقيق(. هـ 405: المتوفى) النيسابوري الحاكم الله بدع لأبى. "المستدرك على الصحيحين" -

 .1440 – 1411، الطبعة: الأولى، بيروت – العلمية الكتب دار/ طبع. عطا القادر عبد مصطفى

هـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. طبع/  241للإمام أحمد بن ينبل )المتوفى  "المسند" -

 هـ.1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

 بيروت. -، لأبي العباس الحموي، المكتبة العلمية"المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" -

 ، لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسِ، طبع: مكتبة القاهرة."المغني لابن قدامة" -

: ، لأبى زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النووي )المتوفى"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" -

 .1142بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـ(. طبع/ دار إيياء التراث العربي  676

ة ، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد، ابن الأثير، المكتب"النهاية في غريب الحديث والأثر" -

 محمود محمد الطنايي. -بيروت، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  -العلمية

 ، للدكتور وهبة الزييلي، المركز العالمي للنشر."ياالوسطية مطلبا شرعيا ويضار" -

 545 ، لأبي الوليد محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:"بداية المجتهد و نهاية المقتصد" -

 هـ(، طبع/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الرابعة.
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هـ(، تحقيق: عبد الله أحمد سليمان 174لربعي )المتوفى: ، لابن زبر ا"تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" -

 الرياض، الطبعة الأولى. –الحمد، طبع: دار العاصمة 

، لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى )المتوفى: "تحفة الأيوذي بشرح َامع الترمذي" -

 بيروت. -هـ(، طبع/ دار الكتب العلمية1151

 كثير، تحقيق/ سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع.، لابن "تفسير القرآن العظيم" -

 -(، تحقيق: محمد عوامة. طبع/ دار الرشيد 852، لابن يجر العسقلاي  )ت :"تقريب التهذيب" -

 هـ. 1411هـ، والطبعة الثالثة  1406سوريا، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 744بن عبد اهادي )للحافظ شمس الدين محمد ا "تنقيح التحقيق في أياديث التعليق" -

، الرياض، الطبعة: الأولى -تحقيق: سامي بن محمد، وعبد العزيز بن ناص، طبع/ أضواء السلف 

 هـ.1428

مود ، لابن َرير الطبري، تحقيق: مح"تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار" -

 القاهرة. –محمد شاكر، طبع: مطبعة المدي  

 ، لابن يجر العسقلاي ، طبع/: مطبعة دائرة المعارف النظامية، اهند."يبتهذيب التهذ" -

، لأبي الحجاج، جمال الدين المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، "تهذيب الكمال في أسماء الرَال" -

 بيروت، الطبعة الأولى. -طبع: مؤسسة الرسالة 

هـ(، اعتنى 1057بن علان )المتوفى: ، لمحمد علي بن محمد "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" -

ابعة، لبنان، الطبعة: الر -بها: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 هـ. 1425

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد 271، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: "سنن ابن ماَه" -

 لكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.عبد الباقي، طبع/ دار إيياء ا

هـ(. تحقيق: محمد 275، للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاي  )ت/"سنن أبي داود" -

 بيروت. -محيي الدين عبد الحميد. طبع/ المكتبة العصرية، صيدا 
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محمد شاكر،  (، تحقيق وتعليق: أحمد274، للإمام أبي عيسى الترمذي )المتوفى "سنن الترمذي" -

 م. 1475 -هـ  1145مصر، الطبعة: الثانية،  -وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

يمي المازري المالكي )المتوفى: "شرح التلقين" - هـ(، 516، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم 

د المختار السّلامي، طبع/ دار الغرب الإ سلامي  ، الطبعة الأولى.تحقيق: الشيخ محمَّ

هـ(، تحقيق: د/ محمد مصطفى 111لمحمد بن إسحاق بن خزيمة )المتوفى: "صحيح ابن خزيمة" -

 هـ.1140بيروت،  -الأعظمي، طبع/ المكتب الإسلامي

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله "المسمى:  "صحيح البخاري" -

هـ(، تحقيق: محمد زهير بن  256للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، )المتوفى  "وأيامه

 هـ.1422ناصر الناصر، طبع/ دار طوق النجاة ، الطبعة : الأولى 

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  2616للإمام مسلم بن الحجاج )المتوفى  "صحيح مسلم" -

 م. 1441هـ،  1412كتب العربية، الطبعة الأولى طبع/ دار إيياء ال

، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: الدكتور يسين محمد محمد شرف، مراَعة: "غريب الحديث" -

 الأستاذ عبد السلام هارون، طبع/ اهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة: الأولى.

لأحمد بن علي بن يجر العسقلاي . رقم كتبه وأبوابه  ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري" -

 هـ. 1174بيروت،  -وأياديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار المعرفة 

 ، للشوكاي ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت."فتح القدير" -

 .مصر -، للمناوي، المكتبة التجارية الكبرى"فيض القدير شرح الجامع الصغير" -

 ، لخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان."قواعد التفسير جمعا ودراسة" -

 بيروت. -، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار صادر"لسان العرب" -

يق: ، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، تحق"مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" -

 بيروت. -دادي، دار الكتاب العربي محمد المعتصم بالله البغ
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دمشق،  –، لأبي يعلى الموصلي، تحقيق: يسين سليم أسد، طبع: دار المأمون للتراث "مسند أبي يعلى" -

 الطبعة الأولى.

، لابن يبان البسُتي، تحقيق: مرزوق على ابراهيم، "مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار" -

 المنصورة، الطبعة: الأولى. –والنشر والتوزيع طبع/ دار الوفاء للطباعة 

، لأبي إسحاق بن قرقول، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" -

 دولة قطر. -التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 الطبعة الأولى.يلب،  -هـ(، طبع/ المطبعة العلمية188، لأبي سليمان الخطابي )"معالم السنن" -

 ، د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب."معجم اللغة العربية المعاصرة" -

 نان.لب -، لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة بيروت"معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" -

 السلام محمد هارون، دار الفكر.، لأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد "معجم مقاييس اللغة" -

، لأحمد "معرفة الثقات من رَال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم" -

 الطبعة الأولى. المدينة المنورة، -بن عبد الله العجلي، تحقيق: عبد العليم البستوي، طبع: مكتبة الدار

قيق: عبد المعطي أمين قلعجي، طبع: َامعة ، لأبي بكر البيهقي، تح"معرفة السنن والآثار" -

دمشق،  -بيروت، دار الوعي، يلب -باكستان، دار قتيبة، دمشق -الدراسات الإسلامية، كراتشي

 القاهرة، الطبعة الأولى. -دار الوفاء المنصورة

 ، للدكتور أحمد عمر هاشم، منشورات دار الرشاد القاهرة."وسطية الإسلام" -

مية، ، لعبد الله بن سليمان الغفيلي، مجلة البحوث الإسلا"والجماعة في باب القدروسطية أهل السنة " -

 هـ.1426. 76العدد 
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